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3 


الفصل الأول 
الإضافة وأنواعها 
الإضافة في اللغة 
إذا نظرنا في كتب اللغة إلى مدلول كلمة الإضافةءوما تفيده من 
معان وحدنا أنما تدل علي ما يلي: 
في كتاب" جمهرة العرب 2( " لابن در يد يشير إلى أن الإإضافة 
عمل مركب يأتي من إضافة شئ إلى آخر »فيتحقق من ذلك الإسنادء وهو 
نو ع من الإسناد الحزئي أو الفرعي . قال " وكل شئ أسند منه إلى شيء 
فقد أضفته إليه " 
قال الشاعر _ امرؤ القيس : 
فلما دخلناه أضفنا ظهورنا إلى كل جحارى حديد مشطب 


يقصد الشاعر : أنه لما دخل هذا البيت أسند ظهره هو ومن معه إلى 
كل رحل منسوب إلي الحيرة. 


وف 0 الزمخشرى”'؟: وضافت الشمس» وضيفت» 
واتضيقفت: مالث | وب 


. لابن دريد 48/5 ط اليئة العامة‎ )١١ 
(؟) أساس البلاغة ١م ط اليعة العامة.‎ 


وقال بشير : 
طاو برملة أورال تضيفة إلى الكناس عشئٌ بارد صرد 
أي: أماله إليه ثم قال :وأضفت ظهرك إلى الخائط أماله و أسنده 
قال الشاعر :وهو امرؤ القيس [البيت: فلما دخلنا الخ ) 


ومن المجاز :أضاف إليه أمرا إذا أسنده إليه واستكفأه و فلان أضيفت 
إليه الأمور 8 


وقال في مختار الصحاح" 2 : 


"ضافه" أضاف الشيء إلى الشيء أماله وإضافة الاسم إلى الاسم 


معروفة. 

ومن ذلك يتضح لنا أن الإضافة عند اللغويين هي مطلق الإسناد 
ويتبين لنا أن ذلك عمل تركيي يتأتى من شيئين أضيف أحدحمما الى الآحي 
ومال إليه وان بينهما صلة ومناسبة. 

أما عند النحاة :فيرون أنا الإضافة أمر معنوي حزئي يأق من إضافة 
اسم إلى آخر ليكمله تكملة جزئية بعقد صله بين المضاف والمضاف إليه 


المحرور دائماء سواء كان مفردا نحو تاج الدين أم جملة بالنظر الى مصدرهد 


5001م ط وزارة المعارف . 


5 0 ١ 


فهي ممتزلة المفرد في الحقيقة مشل قوله تعالى ([ هذا بوم ينفع الصادقين 
صدتهر 200 


ويحددون معناها بأنها نسبة تقييدية »تقتضي إضافة اسم إلى غخيرهء 
على تتريل التائئى من الأول مترلة التنوين (© أوما يقوم مقامه . 


وذلك بإضافة الاسم إلى اسم آخر» من غير فصل بينهماء بحيث يكون 
الثانى من تمام الأول ويتحولان بهذا الامتزاج القوى إلى ما هو كالكلمة 
الواحدة» في قوة الالتصاق فلا فصل بينهما إلا بظروف قاهرة» وتغيير هذه 
النسبة التقييدية» بالإضافة بأدى ملابسة بين المضاف والمضاف إليه» يقول 
السيوطي ص " وتصح بأدى ملابسة كقوله تعالى 8 يلبعوا إلا عشية أو 
ضحاها6”' لما كانت العشية والضحى طرفي النهار. وصحت إضافة 
أحدحما إلى الآخرء وقولهم : كوكب الخرقاء . أضيف إليهاء لأنها كانت 


تنتبه وقت طلوعه " 


ومعين ذلك صحة إضافة أي اسم إلى آحر لأى رايطة بينهماء بحيث 
يكتسبان بهذه الإضافة اتصالا وامتزاحاء يجعلهما في قوة الكلمة 
الواحدة. 


. ١1١9 المائدة الآية‎ )١( 
710/5 (؟) التصريح 74/5 والصبان‎ 
(؟) الجمع ؟/20.‎ 


(4) التازعات 45. 


وإغما كان المضاف إسما 2 لأن الإضافة تفيد تعري ف المضاف»ء 
والفعل لا يتعرف فضلا عن أن الإضافة تعاقب التنوين أو النون القالمة 
مقامهء والتنوين أو النون خاص بالاسم وكذلك المضاف إليه لأنه محكوم 
عليه في المعي؛ ولا يحكم إلا على الأسماءء وأما الإضافة إلى الفعل وههى 
تأتى في العربية مثل قوله تعالى لأومن حيث خ ررحت فول وجهك شطصس 
المسبحد الح را م» 0 ونحو قوله تعالى ليور هم على النام بفتنون» 25 
ونحو قول العرب " اذهب بذي تسلم " فذي هنا بمعيقن صاحبء» وقد 
أضيفت شذوذا إلى الفعل . فهذه الجمل في حكم المضاف إليه المفرد وهي 
في تأويل المفرد بعد أداه سابكة 9 فيؤتى ,ممصدر هذا الفعل مضافا إلى 
فاعله في الحملة القتعلية أو في مبتدئه في الجملة الاسمية» ومع أن القصور 
فيها هو المفرد» ولكنها تزيد على ذلك بالدلالة على مضي الزمانء أو 


حاليته أو استقياله وتحدده إن كانت الحملة فعلية» أو العبوت والنوام إن 


.2109 281١/5 أوضح المسالك‎ )١( 
. 1855 البقرة‎ )١( 

() الذاريات 0397 . 

(4) التحو الواق +07/ 7/078 . 


استقباله وتحدده إن كانت الحملة فعلية» أو التبوت والدوام إن كانت جملة 
اسمية» وذلك من صورة الحملة» فهي أبلغ في المعن من الإضافة إلى المفرد. 
ما يحذف الإضافة من المضاف : 


إن الإضافة تقتضي أمورا لابد من مراعاتها عند الإضافة في المضاف 
وذلك بالحذدف وهي : 


أولا : 


التنوين : بنوعيه : الظاهر والمقدر نحو كتاب» رحلء عالمء وهذه أسماء 
متصرفة؛ والتنوين فيها ظاهر» ونحو دراهم» مساحدء مئائر» وهي ممنوعة من 
الصرف ف جمعهاء وكانت مصروفة قبل الجمع» فيحذف هذا التنوين 
المقدر فقول : كتاب محمدء ورجل العلمء وعالم البلد» محذف التنوين 
الظاهرء ونحو دراهم الرحل» ومساجد المدينة» ومنائر الميناء. محذف 
التنوين المقدر فيها . 


(والسر في حذف تتنوين المضاف ) : أن التنوين يدل على الانفصالء 
والإضافة تدل على الاتصالء فلا يجمع بينهما . كما ذكره الشيخ خللد<» 
في التصريحء وذكر الشيخ يس" السر في ذلك : بأن التدوين كلمةء 
والإعراب حركة» وهو صوت يحدث على الحرف» وكيفية تحدث له فقي 


. خلا صاع؟‎ 00١ 
. (؟) المصدر والصفحة السابقة‎ 


حالة النطق به مدرجا أي فلا يجمع بينهما وذكر أن ابن هشام سجله في 
التذكرة بقوله :( إن قيل : لم حذف التنوين في الاضافة فالحواب أنه 
حرف من حروف المعاني فهو كلمة كواو العطفء وباء الجر» قلا يفصل 
به بين ما جعلا كالشيء الواحد ) . 


وقد علل الرضى 207 ذلك بقوله : وانما حذف التنوين أو النون» لأنما دليل 
تمام ما هي فيدء فلما أرادوا أن عزجوا الكلمتين مزحا تكتسب به الأولى 
من الثانية التصريف أو التخحصيصء حذفوا من الأولى علاقة تمام الكلمة . 
وإذا ثبت حذف التنوين عند الإضافة في الأسلوب العربي وهو أقوى 
شاهد» وأعظم دليل» فيكون هو الفيصل في القضية قال تعللى إذصكس 
م م ةدك عبد هرحكريا 4 :“"فلقد توالت الإضافات في الآية الكريعهق 
وحدذف التنوين من كل مضاف وهوء ذكرء رحمة» رب»ء عبد . وهكنفا. 


ثانيا : 
نحو قوله تعالى [ تبت بدا أنا لهب وتب 64 ” ونحو قوله تعالى[والصارمين 


. 7/5/١ شرح الكافية‎ )١( 
مرم الآية الثانية.‎ )5( 
.  ىلوألا (؟) المسد‎ 


على ما أصاءهم والمقيمىالصلاه © 2 . وكذلك ما أشبه كل منهما نحو : 
" هذان اثنا زيد و عشرو عمر " لأن شبيه الشيء يعطى حكمى فتحذف 
النون من العددين اثنان» وعشرون وما أشبههماء لأنهما ملحقتان ببالمثئق 
وجمع المذكر السالم فيعطيان حكم أصلهما . 

قال ابن هشام 29 و لا تحذف النون الي تليها علامة الإعراب حو : 
لإساتن ريد » وشياطينالاانس 6 :”* وذلك لأن حركة الإعراب وقعت 
بعد آخحر الكلمتين من غير فاصلء فالخركة فيها بعد النون, أو أن اللاعراب 
قارن الآحر وعلى كليهماء فليست النون فيهما تالية للاعراب وفي ذلك 
يقول ابن مالك : 

نونا تلي الإعراب أو تنوينا 0 مما تضيف احذف كطور سيناة؟» 
ثالعا : 

ويحذف من المضاف (أل) التعريفية في الإضافة المعنوية» النَ تفيد 
تعريف المضاف أو تخصيصه نحو : علم البلاد» رسول السلام . حير الأمة 
وذلك لأن المضاف بأل يكون معرفة» ولا تضاف معرفة إلى أخرى» مع 


)2002 الج هع . 

(؟) أوضح المسالك بحى الدين 17م . 
(؟) الأنعام 101 . ش 

(5) الألفية ص7 باب الإضافة . 


١٠١ 


بقاء تعريفها وإلا صارت الإضافة عيئا بلا فائدة» ويعلل ذلك الصيان20» 
بقوله: لكلا يلزم احتماع معرفين على معرف واحد " ويقول ابن 
يعيش0: اعلم أنك لا تضيف إلا نكرة نحو : غلام زيد» وصاحب عمرو» 
لأن الإضافة يبتغى با التعريف أو التحخصيص,. لأن المضاف يكتسى من 
المضاف اليه تعريفه إن كان معرفة, وتخصيصا إن كان نكرة " . ويقول 
الز مخشرى”” : قضية الإضافة المعنوية يجرد لما المضاف من التعريفء» وما 
تقبله الكوفيون من قولمم : الثلاثة الأثواب» والخمسة الدراهم فبمعزل عند 
أصحابنا عن القياس و استعمال الفنصحاء. 


قال الفرزدقف : 
مازال مذ عقدت يداه إزاره ‏ فسما فأدرك حمسة الأشبار©) 


وقال ذو الرمة : 

وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى ثلاث الأثانى والرسوم البلاقع © 

مه تؤلقية 

(؟) شرح المفصل ؟/7١.‏ 

(*) المصدر السابق صد١؟ ١‏ . 

(4) البيت من الكامل وهو للفرزدق يرثى زيد بن المهلب وهو ف المفصل ١77/5‏ والتصريح 
7 وأوضح المسالك 5١/+‏ واشاهد فيه حمسة الأشبار. حيث حرد العدد (إحمسة) من 
أل عند إضافته للأشبار. 

(0) البيت لذى الرمة: وهو من بحر الطويل: أنظر الكتاب شرح المفصل ١75/7‏ والأثاق 
القدر البلاقع: جمع بلقع وهى الأرض الخنالية من السكان والشاهد ف: ثلاث الأثا فى حيث 
حرد المضاف من آل. 


قال في شرح المفصل (2 ردا على إحازة الكوفيين» لإضافة الثلائة 
الدراهم وإنما ذلك شيء رواه الكسائى» وقد روى أبو زيد فيما حكى 
عنه أبو عمر الحرمي : أن قوما من العرب يقولون غير فصحاءء ولم 
يقولوا: النصف الدرهم ولا الثلث الدرهمء وامتناعه من الاطراد في أحواء 
الدرهم يدل على ضعفه في القياس " . 


وبذلك يظهر لنا أن الفصيح في استعمال العرب حذف (أل) المعرفة 
من المضاف» وذلك في الإاضافة المعنوية» فلا نقول : الرحل البلد» العام 
الواسع. على الإضافة أما العلم فلجواز إضافته يجب تنكيره للعلة السابقة 
قال الرضى 7(" : " شرط الإضافة الحقيقية تحريد اللضاف من التعريف» فإن 
كان ذا لام حذف لامهء وإن كان علما نكر بأن يجعل واحدا من جملة من 
سمى بذلك اللفظ نحو قوله” : 


علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم بأبيض ماضي الشفرتين يمان 


ولا جوز إضافة سائر المعارف من المضمرات واملهمات» لتعذر 
تنكيرها. لأن الأهم من الإضافة المعرفة تعريف المضاف؛» وهمو حاصل 
بالمعرفة فيكون تحصيلا للحاصل . 

وللرضى رأي خاص ف ذلك حيث أحاز إضافة العلم مع بقاء تعريفه 
إذا احتلف اللفظان بأن أضيف إلى ما اتصف به معيئ نحو : زيد الصطدق 
بدليل قول العرب : زَيدُ الخيلء مُضمرٌ الجمراءء أثمار الشاء . 


. 9191/9 شرح المفصل‎ )١( 
. 5/8 لالاء‎ 4/١ (؟) شرح الكافية‎ 


(*) البيت من الطويل لرحل بن طىء انظر الصبان 855/75 ؟ والكافية؟/71/4؟ . 


وأرى: أن ذلك الرأي : سديد و أن نحا فيه نحوا كوفياء فإن السماع 
أقوى شاهد على ذلكء فلا مانع منه» لأن العربية يحب أن توسع روافدهاء 
لتناسب متطليات العصور. 


وأما الإضافة اللفظية فيجوز دخول أل عليها نحو الضارب الرحلء 
والجمعدٌ الشعر والضاربا البطلء والفاهمو الدرس وسيأي تفصيل ذلك 


م 


رابعا : 

وقد يحذف-أيضا من المضاف هاء التأنيث جوازا إذا أمن اللبس من 
مذكر أو جمع كقوله تعالى ؛ و إقام الصلاة؛ و إيتاء الزكاة؛ فحذف العاء 
من(إقامة ) و قال الشاعر : 

إن الخليط أحدوا البين فانحردوا وأحلفوك عد الأمر الذي وعدوا 00 

فحذف التَاءٌ من (عدة) . قال الرضى © : وقولهم " أبو عذره لو لا 
يقاس على ذلكء وقالوا : إن الغراء يقيس على ذلك " فحذف التاء من 


(عذرتقا). 


قال ابن عقيل0 : وقد تزال معه التاء كقراءة بعضهم (لأعدوا له عَدّه) 


)١(‏ البيت من البسيط لأبى أمية بن العياسى بن عتبة: النحردوا: ويروى "انصرموا" .معين: بعدوا 
والشاهد فيه:عد الأمر: حيث حذف تاء عدة للإضافة انظر أوضح المسالك 5/لا١‏ 4 . 

(؟) شرح الكافة 5177/17 

(7) المساعد 9/. 88 والآية من التوية 45 . 


ى 


وأري : أن هذه التاء لتتحفيف عند الإضافة الأولى أن تحذفء. إذا لم يود 
حذفها إلى إيهام والقياس نحو : تمره» اخمسه وأن حذفها قياس 


مطردةت). 


هذا ويجب أن يعرب المضاف السابق على حسب موقعه في الجملة 
فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ أو تمبرا . 


حكم المضاف إليه وسر ذلك 


لابد أن يكون المضاف إليه اسما حرورا دائما لفظا مثل قوله تعالى 
(فتعالى الله املك الح قل إله إلا” هو مرب العرش الحك ريم » :© (فالعرش) 
مضاف اليه محرو لفظال ونحو : 


بعثون © 9 (فها) (وهم ) مضاف إليه في محل جر وعما مبنيان ونمحو : 
(إن الله خالق الحب والتوى» . © 


وقد اختلف علماء النحو في عامل الجر في المضاف إليه على أقوال : 


7707/7 الصبان‎ )١( 
1١5١5 المومنون‎ )١( 
1٠١٠٠١ المومنون‎ )©( 

(ع) الأنعام 526 . 


أولا : سيبويه و الجمهور أن المضاف إليه مجرور بالملضاف 4إلاتصال 
الضمير به والضمير لا يتصل إلا بعامله . (0) 


زيوضح السيوطي ("“ذلك بقوله : " وإن كان القياس إن لا يعمل في 
الأسماء إلا ما أشيه الفعل» والفعل لاحظ له في عمل الجرء لكن العرب 
اختصرت حروف الجر في مواضع و أضافت الأسماء بعضها إلى بعض 
فناب المضاف مناب حرف الجر فعمل عمله ويدل له اتصالء» 
الضمائر به ولا تتصل إلا بعاملها " 

اعتراض الرضى : 

وبورد العلامة أبو الحسن © اعتراضا وحيها بقوله : إن قلنا إن 
العامل هو المضاف لأن الاسم على ما قال أبو على في هذا البلب لا 
يعمل ار إلا لنيابته عن الحرف العامل فإذا لم يكن حرف فكيف 


ولكن الواقع أن اعتراض الرضى يتأتى في الإاضافة اللفظية, أما 
المعنوية» فإن تحريد المضاف فيها من التنوين أو النون لأجل الإضافةء 
واتصال الضمائر به دليل على انه العامل» وحمل المضاف الوصف مع 
أنه على نية الانفصال على المضاف الحقيقي . 


. 838710//9 التصريح 7/985 والصبان‎ )١( 


. 45/9 المع‎ )١( 
. 51/5/19 مع شرح الكافية‎ 


1١ 


ثانيا : 


ت 


أن الخار هو الإضافة . وإليه ذهب السهيلي وأبو حيان . 
والإضافة معين وهي المقتضية لوحود هذا التركيبء؛ كما أن الفاعلية 
والمفعولية هما المقتضيتان للرفع والنصبء والعامل هنا غير المقتضي"20. 
ثالعا : 
لجار للمضاف إليه» هو ما تتضمنه الإضافة من معئئ اللام» وهو رأي 
الزحاج 20 ولكن التحقيق : أن الإضافة في أساليبها المختلفة ليست 
على معي اللام دائما بح يكون البر بمذا المعين» وهل لا يجر إذا 
كانت الإضافة غلى غير هذا المعن . 
رابعا : 
يرى بعض الأعلام أن الجر بحرف الجر المقدر »وحسن حذفه لنيابة 
المضاف إليه عنه» وصيرورته عوضا عنه في اللفظء ونظير ذلك واو 
رب ونحوها ٠.‏ 


وقد شرح هذا الرأي ابن يعيشء وأيد فيه رأي الزمخشري . 


. 24/5 وعدة المسالك‎ ١١07/7 المفصل بشرح ابن يعيش‎ )١( 
.  770//9 (؟) الصبات‎ 


() المفصل بشرح ابن يعيش ١١07/5”‏ وعدة مسالك لحى الدين 21/9 . 


ولكن التنظير بواو رب غير سديد» فحرف قد ناب عسن حرف» 

ولكن الاسم كيف ينوب عن الحخرف» وإذا كان المضاف نائيا عن 

حرف البخرء متعلق ؟؟ . 
معاي الإضافة في الأسلوب العري 

إذ نظرنا في الأسلوب العريء» للكلمات المضافة إلى غيرها وحدناهما 
تدور على هذه امعان . فمثلا : يقول الله تعالى : «إبل حك الليل 
والنهاسإد تأمروينا أن سكف _نالله 6 20 نحد أن إضافة كلمة (مكر) إلى 
الليل و النهار . وهما ظرفان و الظرف على معيئن (في) قد أقفادت منه 
الظرفين» فهي على معين (في) وقول الله تعالى أيضا : لبأ صاحبي 
السجن» ' . فالسجن : مكان للصاحبين فالإضافة أيضا على مع "في" 
وهذا يأي إذا كان المضاف إليه ظرفا. 


ويقول الله : ( عليهم شاب سند س خض وإستبرق 6 ” .فإضافة 
ثياب إلى سندس .على معي من وقد صرح هما القرآن فقال [ يحلون فيها من 
أساوس من ذهب ويلبسون ثيادا خضم| منإستبرق 76 فا ملضاف بعض 
المضاف إليه و صالح للاختبار به عنه . فالئياب بعض السندسء ويمكن أن 


012 سيا لم 

(7) يوسف ١0755‏ 58 . 
زم الدهر ٠.171‏ 

(غ) الكهف ١‏ . 


نقول أن الثياب سندسء ونحو ذلك باب حشب »و كرسي حديد» وتحاتم 


ذهب »© 


ويدحل في ذلك أيضا : إضافة العدد نحو : أربعة كتبء والمقدار نحو: 
لي قيراط قمح . قال الرضى 22 : " وأما قولك ثلاثة دراهم؛ و راقود حل 
فإنما كتبت فيه بالمقدار عن المقدرء كما يجيء في باب العددء فالئلاثة هلي 
الدراهم والراقود هو الخل» ومن ثم نقول :دراهم ثلاثة» وحل راقودء 
وثوب ذراعان وإن كان المقدار في أصل الوضع غير المقدر به . فالاضافة 
إلى كل ما سبق على مع (من). 


وإذا نظرت كذلك إلى قوله تعالى: لوالتّين والزيتون وطوس سينين» ‏ 
وقال تعالى 9 بد الله فوق أبديهم »© عوقال تعالى إإذا نودي للصلاة من بوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذحك للد فترى أن الإضافة في (طور سينينء» يد الله 
يوم الجمعة ) على مع اللام . فليس الثاى فيها جنسا للأول ولا ظرفاء 
وإذا كانت الإضافة كذلك : تكون على مع اللام . (ملكا واختصاصا ) 
وقد تلحظ في بعض أمثلة اجتماع معئن حرفين نحو حصير المسجدء قنديل 
المزل . بمعين اللام أو فٍ باعتبار الثاني ظرفا للأولء فلا مانع من ذلك . 


. 5/5/١ شرح الكافية‎ )١( 
. 1١ التين‎ 0١ 
. 1١6 الفعح‎ )5( 


أتواع الإضافة 

تنقسم الإضافة في الأسلوب إلى قسمين : 

ب إضافة لفظية 

و إليك بيان كل نوع : 

أوله : الإضافة المعنوية 

هي الي تفيد ا مضاف تعريفا إذا كان المضاف إليه معرفة» أو تخصيصا 
إذا كات نكر ة نحو 3 و[ ا لحمد لهب العالمين © دي ونحو م للذين بؤولون من 
نسائهسم تربص أسربعة أشهه 4 مس ونحو قول الشاعر 

إن وحدي بك الشديد أراني عاذرا فيك من عهدت عذولا0” 

فأنت ترى أن رب أضيفت إلى المعرفة (العاملين ) فاكتسبت منها 
التعريف فأصبحت معرفة ونحو :( تربص ) نكرة شائعة في أفراد جنسهاء 


.١ الفاتحة‎ )١١( 

(5) البقرة 7055. 

زسة البيت من الأنفيف ولا يعرف قائله انظر معجم الشواهد صه 210 والشاهد فيه واحدى . 
فهر مصدر مضاف إلى قاعله واكتسب التعريف» فلذلك وصف بال معرفةء وهو الشديد انظر 
شرح الأشموق 5537/9. 


ل 


فلما أضيفت إلى النكرة (أربعة » خحصصتها وقللت شيوعها ومثل ذلك 
إضافة أربعة إلى أشهرء فالإضافة إلى النكرة أفادتها التخصيص,ء أما إضافة 
المصدر : ( وجد ) إلى ياء المتكلم فتجعله معرفة وبذلك سعيت معنوية : 


لأنه أفادت الغرض المعنوي الذى:يوادبصه4 تحقيقس وهنو استفادة 


المضاف من المضاف إليه التعريف أو التخضيصنء»:و أيضلة لتضمنها ‏ حرف 
من حروف الخر الثلاثة السابقة . 


وتسمى محضة : 

لأن بين طرفيها قوة اتصال وارتباط» وليست على نية الإنفصال» فلا 
يفصل بين طرفيها ضمير مستترء يكون كالفاصل بين المضاف والضاف 
إليه . 

وتسمى حقيقية : 

لأنها تودي للمضاف تعريفا أو تخصيصا:علئ. سبيل النقيقة لا المجلز, 
ولا التعديد» و لا الحكم 5 

ويدحل في الإضافة المعنوية أيضا وتفيد الملضاف تخصيصا فقط 
الكلمات المتوغلة في الإهام نحو : شهك .تزبلكف 'حقتلكه ندنك, شضوعك» 
حسبكء مثلك »عغيرككء إذا أريد بحا مطلق المماظة :وذ الغليزة:قفإن أريد 
كمالهما لشخص أو أضداد هاله فقد تعين و أفاد التعريف . 


قال صاحب التصريح : نوع يفيد تعريف المضاف بالمضاف إليه إن 
كان المضاف إليه معرفة كغلام زيد» وتخصيصه به : إن كان نكرة كغلام 
امرأة . وهذا النوع هو الغالب» ولذلك صدر به الكلام» فكل من 
المتضايفين موثر في الآخر» فالأول يوثر في الثاني الجرء والثاني يؤثر في الأول 
التعريف أو التخصيصء ونوع يفيد تخصيص المضاف دون تعريفه وذلاك 
قسمان قسم يقبل التعريف» ولكن يجب تأويله بدكرة» وقسم لا يقبله أصلا 
فالأول ضابطة : أن يقع موقع ما لا يكون معرفة ٠.‏ نمحو : رب رحسل 
وأنحيه » وحاء وبحده وكم ناقة وفصيلهاء فهذه المضافات إلى المعرفة يحب 
تأويلها بنكرة لأن (رب) وكم لا يجران المعارف» والحال لا يكون معرفة» 
فالإضافة في هذه ونحوها تفيد التخصيص دون التعريف, والثاني : ضابط» 
أن يكون المضاف متوغلا في الإبمام نحو : غير مثل إذا أريد بها مطلق 
الممائلة والمغايرة لإكمالها من كل وجه " أي و إلا تعرفت الإضافة» وصلو 
المضاف معرفة بماء لتعيينه يمذا القصد . قال : وذهب سيبويه 2 و المبود : 
إلى ان سبب تنكيرها : أن إضافتها للتحفيف لمشايتها اسم الفاعل عع 
الحال ألا ترى أن غيرك» ومثلك ععيئ : مغايرك» وممائلك . 


ويعلل العلاقة الرضى © : سر التعريف مع المعرفة ن والتخصيص مح 
النكرة بقولة : " وإنما أفادت تعريفا مع المعرفة؛ لأن وضعها لتفيدان لواحد 
مما دل عليه المضاف مع المضاف إليه خصوصية» ليست للياقي معه مغلا 
إذا قلت : غلام زيد راكبء ولزيد غلمان كثيرة . فلابد أن تشير به إلى 


)١(‏ التصريح فنطة 
(؟) شرح الكافية 514/1 . 


. 
2 


غلام من بين غلمانه مزية خحصوصية بزيد, إما بكونه أعظم غلمانه أو 
اشهر بكونه غلاما لهء دون غيره أو يكون غلاما معهودا بييبك وبين 
الملخاطب» و بالحملة بحيث يرحع إطلاق اللفظ إليه دون سائر الغلمانء» 
وكذا كان نحو ابن الزبير» وابن عباس قبل العلمية هذا أصل وضعهاء ثم 
قد يقال : حاءي غلام زيد من غير إشارة إلى واحد معين " وبذلك 
أوضح الرضى سر تعريف المضاف النكرة من إضافتقه للمعرفة,. وأن 
الإضافة لها مزية وخحصوصية وشهرة:, ثم فرق بين الإضافة في اللفظ ى 
وتقدير اللام حيث جر بما المضاف إليه في نظره بقوله " فلا تانن من 
إطلاق قوم : في مثل غلام زيد أنه ممعي اللام أن معنا و معون غلام 
لزيد سواء بل معن غلام لزيد واحد من غلمانه غير معين» ومعين غلام 
زيد . الغلام المعين من غلمانه إن كان له غلمان جماعة أو ذلك الغلام 
المعلوم لزيد إن لم يكن له إلا واحد " 

كما تفيد الإضافة تخصيصا مع النكرة نحو قولك : غلام ر حل 
تخصص من غلام امرأة " 

إضافة الأسماء المتوغلة في التدكير 


الأسماء المتوغلة في الإيهام هل تؤثر فيها الإضافة» وتحد إيمامهاء وتقلل 
دائرة شيوعها فتتخصصء ويكاد يجمع علماء النحو على أن هذه الأسماء 
لا تتعرف. وانما تتنحصصء اذا أريد يما مطلق معناها و يعلل مسر عدم 
تعريفها على وحهات نظر مختلقة . 


. المصدر السابق الصفحة السابقة‎ )١( 


"> 


فيقول الرضى 2١‏ رحمه الله " وإنما لم يتعرف» لأن مغايرة المعحاطب 
ليست صفة تخص ذاتا دون أخرى» إذ كل ماف الوحوه إلا ذاته 
موصوف ذه الصفة» و كذا ممائلة زيد لا تخص ذاتا بلى نحو "ميلك " 
أخص من " غيرك " لكن المثلية أيضا يمكن أن تكون من وحوه مسن 
الطول» و القصرء والشباب» والشيب» والسوادء والعلم وغير ذلك مالا 


يحخصى 

ويرى ابن السري © : أن " غير " تتعرف إذا أصغيت إلى معرف له 
ضد واحد فقط مثل : 

الحركة غير السكونء و أما قوله تعالى "© :7 غيى المغضوب عليهم © 
فهي صفة #الذين أتعمت عليهم » لأن النوع الأول ليس ضد الثاني حي 
يتعرف بالإضافة» وكذلك " مثل " إذا تحددت المثلية في شيء معين 
كالعلم »أو الكرم. أو الثقافة» أو نحو ذلك فقلت : حضر مثنلك كان 
معرفة» لقصد الممائلة في شيء محدد معين» وكل شيء تلخحص لك بصيغة 
في الممائلة كان معرفة . 


سس مي ماه 


١ع‏ شرح الكاقيه 5098/١‏ . 
يي المصدر السابق الصفحة السابقة . 


(") الفاتحة 17 . 


رفن 


وقال أبو سعيد :© : في " مثلك وغيرك " وما في معناما إيهالم 
تتعرفء لكوفا ععين اسم فاعل مضاف إلى مفعوله أي ممائلك» ومشابمك» 
ومغايرك " والاضافة على ذلك تكون لفظية. لما فيها من معين الاستمرار 
والإطلاق . 

وقد أيد هذا الرأي ابن السراح< "© واعتراض على ابن السرى فقي 
رأيه السابق بقوله تعالى 9" : " نعمل صالحا غير الذي كنا تعمل " 


وغير هنا تفيد الضد والمغايرة» ولم تتعرف وبقول الشاعر : 
إن قلت خخيرا قال شرا غيره أو قلت شرا مده عتمداد 0© 


وقد أحاب عنه الرضى بقوله ©© : بأن " غير " على البدل لا الصفة 
أو حمل غير على الأكثر مع كونه صفة, لآن الأغلب فيه عدم التتخصيص 
للمضاف إليهء وقال :ل 


وسمع سيبويه : لي عشرون مثله؛ وقاس عليه يونس وغيره من 
البصريين من غير معماع عشرون غيره ومنعها الغراء »و السماع لا يرد 

(١)رضى‏ الدين 5/6/9 . 

(؟) المصدر السابق الصفحة السابقة. 

() الآية 17 من فاطر . 

(5) البيت للأسود بن حعفر والبيت ف الكافية 700/1١‏ والفزانة 7٠١7/84‏ الشاهدية : استدلال 
ابن السراح به على أنه غير لا تتصرف مطلقا سواء كان لحا ضد واحد أم لاءلأن المغايرة 
كثيرة. 

(5) رضى الدين 7076/9 . 


>35 


ولا سيما إذا عضده القياس " ويقول ابن يعيش 20 : ويدل على تنكيره 
أنك تصف به النكرة فتقول : مررت برحل غيرك " 

أما لفظ (شبيه) 2" فَإِهًا تتعرف بالإضافة» لانحصار الشيه في جمييع 
الوجحوه وذلك لأحل المبالغة الي في هذا التركيب كما في عليم وسميع 
فمعيئ : مررت برحل شبيهك أي من يش بهك في جميع الوحوه " 
وحسبك» وشرعكء و كافيك» و ناهيك» وكفيك» وغخيك و فاك 8 
فالإضافة في كل ما سبقء لا تفيد المضاف تعريفاء لكوفا في معئى الفعل» 
وكذلك واحد أمة »ء عيك بطنه قريع» وحبحيش و حذه وعيير واحذده لا 
تفيد المضاف تعبيرا قال الرضى : إن الضمير الراحع إلى نكرة غير مختصه 
نكرة كقولك رب شاة وسحخحلتها و هذا ينطيق على كل الأمئلة السابقة » 
ما تشمله الإضافة المعنوية 

والإضافة تشمل أمورا تفيد معئ النسبة الحزئية وهي : ل 


الأول المصدر : اسم جامد يضاف إلى ما بعد نحو : حب الوطلن 
من الإعان. وسعي الإنسان في سبيله شرف كبير» قال الشيخ الأشثمفون ("© 
والصحيح أها محضة» لو ورد السماع بنعته بالمعرفة كقوله : ل 


إن وحدي بك الشديد أراني مما ذرا فيك من عهدت عزولا 29 


. 1١15/9 شرح المفصل‎ )١( 
. 3/8/7 (؟) رضى الدين‎ 
. 3١ (؟) حدلا صداة‎ 


ويقول السيوطي 7 : ومنه إضافة المصدر إلى مرفوعه أو منصوبة 
حلافا لابن برهان وابن الطراوة حيث علله الأول بأن المحرور به مرفوع 
امحل أو منصوبة فأشبه الصفة وعلله الثانئ بأن عمله بالنيابة عن الفعل 
فهو أقوى في الصغة العاملة بالشبه» بدليل اختصاصها ببعض الأزمنة دونه 
وإذا كان أقوى كان أولى أن يحكم له يحكم الفعل وعدم التعريف» وبذلك 
أدحلاه في الإضافة اللفظية الشبهة بالصفة . 


وقد رد علي الرضى السيوطى استدلالمماء وبينا أن إضافة المصدر 
معنوية» وهو ما عليه جمهور النحاة» حيث جعلوا إضافة المصدر كالأسماء 
الجامدة لا الصفة .ويقول الرضى © مبينا الفرق بينه وبين الصفة :ف 
واعلم أن حال المصدر بخلاف الصفة فإن إضافته إلى مفعوله محضةء وذلك 
لنقصان ما شابهته للفعل لفظا ومعين أما لفظا فلعدم موازنته» وأما معن 
فلأته لا يقع موقع الفعل ولا يفيد فائدته إلا مع ضميمه وهي "أن" بخلاف 
الصفةء فإِنها تودي مؤدى الفعل بلا ضميمة نقول : أعجبي ضرب زيد 
عمرا أي أن ضرب ونقول : زيد ضارب عمرا . أى يضرب عمراء فلقوة 
شبه الصفة لم يكن لما بد من مرفوع إما ظاهرا ومضمر بخلاف المصدر . 
فلما كانت الصفة أقوى شبها بالفعل كانت أولى بعملها عمل الفغعل» 
فكان تقدير الانقصال فيها أظهر فمن ثم كان إضافتها إلى معموها لفظية» 
وإضافته المصدر إلي معموله محضة فيختص المصدر أو يتعرف بنسبته إلى 


)١(‏ سبق الحديث صدء 
(8) جمع الموامع حا صداة . 
رم شرح الكافية 05820/1 ٠‏ 


فاعله أو مفعوله لاشتهاره به كاختصاص الغلام برحل» وتعرفه بزيد" 
وهو رد قوي يعتمد على الأدلة الواضحة ويرد السيوطي 7 رأيهما بقوله 
: و الأصح لا و رد الاستدلال ؛ لأنه لم ينب مئاب الفعل وحده بل مع 
/أن) والموصول محكوم بتعريفه. فكذلك ما وقع موقعه» وبانتقاء لوازم 
التفكير من دحول "رب" و "أل" ونعته بالنكرة» ويورد نعقه وتأكيده 
بالمعرفة بقوله : )إن وحدي بك الشديد ) وقوله : 


فلوكان حي أم ذي الود ع كله لأهلك ما لم تستمعه المسسار ح"””) 
وبأن تقدير الانفضال ف الصغة للضمير المستند فيهاء وهو بخلافها. 

وأرى 

أن إضافة المصدر معنوية لأنه اسم حامد» فدفع الله مثل كتاب اللف 
فلا فرق بينهما ولم يحدث فيهما أي شيء إلا حذف التنوين لاحل 
اللإضافة» ووصفة بالمعرفة دليل على ذلك وهو بذلك يخالف إضافة الصفة 
اللفظيةء سواء كان مقدرا بأن والفعل أم واقعا موقع المفعول به نحو: 
حئتك إكرامكء. فالإضافة فيهما حقيقية . 
ثانيا : أفعل التفضيل 


يرى الكوفيون والفارسي ومن وافقهما <2 بأن إضافة أفعل التفضيل 
تلفظية قال الفارسي لأنه ينوى با الانفصال ؛ لكوها تضاف إلى جماعة هو 


(١)الجمع‏ 42/6 . 
(؟) البيت من الطويل ولم يعرف قائله وانظر الجمع 48/7 والدرر 07/7 والشاهد فيه: هى 
ذى الود ع كله . حيث ورد توكيد المعرفة بالمعرفة » ولم يوثر فى الإضافة . 


ا 


أحدهاء وإلا لزم إضافة الشيء إلى نفسه إذ لا يكن أن يكون بعض الدملة 
المضاف إليهاء ولأن فيه معو الفعل» ولهذا وحب الطرف» وتقوى تارة 
بنفسه وكثارة يحرف حر . 


وقد فصل العلامة الرضي حكم أفعل التفضيل من حيث نوع 
إضافته تفصيلا جيدا فقال : " وما احتلف,فيه!هل:إضافكه. محضة أم لا 
أفعل التفضيل فنقول : هو في حال'الإضافة على ضربين. : أحدهما : يراد 
به تفضيل صاحبه على كل واحد من أمثاله اليأصل: عليهةلفظ الملضاف 
إليه وثانيهما: لا يراد به ذلك . والمقصود ههنا أن إضافته بل عي الأول 
فيها الخلاف» فعند ابن السراج وعبد القاهر و أبي علي والحزولي هي غير 
محضة ؟ لكونا بمعين "من" والجار وانجرور في محل نصبء بأنه مفعول 
أفضل» كما لو ظهر من نحو : أفضل القوم . فهو كاسم فاعل مضلف إلى 
مفعوله نحو ضارب زيدء مثل : أفضل من القوم فمن لابتداء الغاية ظهرت 
أو قدرت . ثم قال ودليل تنكيره قول الشاعر - 


ملك أضلع البرية لابو حد فيها: 1 لديه كفاء.. 60 


وقول الآخر : 


(1) شرح الكافية .588/1١‏ 

(ىعشرح الكافية .584/١‏ 

(7) البيت من النفيف للحارث بن حلزة وانظر النزانة 1 ومعلقته .م؟5؟ والشاهد فيه: 
أضلع حيث وقعت صفغة لملك» وهى نكرة: فالإضافة على ذلك لفظية كما يرى ابن 
السراج. 


م" 


لم أر قوما مثلنا خير قومهم أقل به منا على قومهم فخخرا (© 


أن إضافة أفعل التفضيل حقيقية مطلقء وذلك أنه في حال الاضافة 
على ضربين :ل 

أحدهما : أن يكون بعض المضاف إليه نحو : زيد أظرف الناس فهو 
مفضل على كل واحد ممن بقى بعد زيد من أفراد الناس؛ لا على جميع 
أحزاء المضاف إليهء فالإضافة في هذا المعئ بتقدير اللام» فتككون محخضصة 
بدليل قوله تعالى " فتبارك الله أحسن الخالقين " وقد رد الرأي السابق بأن 
أضلع في لبيت الأول خبر مبتدأ محذوف» وخبر قولحم : نصب على المدح. 


وثانيهما :أن يكون " أفعل " مفضلا على جميع أفراد نوعه مطلقا ثم 
تضيفه إلى شيء للتخصيص سواء كان ذلك الشيء مشتملا على أمثفال 
المفضل نحو : زيد أفضل احوته أو لم يكن نحو : زيد أفضل بغداد . أي 
أفضل أفراد نوع الإنسان وله اختصاص ببغداد فالإضافة لأحل التخصيص 
كما في غلام زيد . فهذه الإضافة محضة اتفاقا معيئ اللام . 

وقد أيد السيوطي <' رأي سيبويه بأنها محضة فقال : والأصح أما 
محضة؛ إذ لا يحفظ وروده حالاء ولا تمييزاء ولا بعد رب» وأل قال سيبويه: 
لا نقول هذا زيد أشبه الناس ؛ لأن الحال لا يكون نكرة " 


886 البيت من الطويل لزيادة بن زيد وانظر الخزانة */70 وديوان الحماسة للمرزوقى‎ )١( 
والشاهد فيه: غير قومهم: حيث أضاف أفعل التفضيل خير إلى ما بعده إضافة معنوية.‎ 


لف 


ويرى ابن السراج © : أن إضافة أفضل التفضيل إن كانت على معق 
" من " فغير محضة؛ لأنه حينئذ في حكم الانفصال» وإن كانت يمع اللام 
فهي محضة ونزل قول سيبويه على الثاي» وقول الكوفيين على الأول ٠‏ 


وقد صرح في التصريح”2" أن ابن عصفور ذكر في شرح الحمل ونسبه 
إلى سيبويه» ثم قال وهذا قول الفارسي وحكاه ابن مالك عنه قال : إن 
إضافة أفعل التفضيل غير محضة وأن هذا هو الصحيح بدليل قوهم : 
مررت برحل أفضل القوم فلو كانت إضافته محضة لزم وصف النكرة 
بالمعرفة» وأن المحالف طرح ذلك على البدل» فيكون من بدل المعرفة من 
النكرة قال : وذلك باطل ؛ لأن البدل بالمشتق يقل . 


و أرى أن اسم التفضيل في إضافته يفيد معى الاختصاص» وأنهمن 
اللإضافة المعنوية وأن توجيه سيبويه في ذلك حيد موافق 


للموضو عء» وهذا ما أطمعن إليه . 


ثالما :الصيغة المضافة إلى معموها وقصد بما مطلق الزمان أو الماضي 


مله :2 


إذا أضيفت الصيغة إلى معموطًا »ول يرد منها زمان معين نحو قوله 
تعالى : (إغافمالذنبء وقابل التوب 46و نحو قوله تعللى : لإفالق ا لحب 
ا ا ا ا ا 000 
)١(‏ شرح الكافية 584/١‏ . 
)١(‏ الطمع 4282/6 . 
م كا . 


(#) غافر " . 


6. 


والنوى » <» وتحو قولك فاهم الدرس محبوب من أستاذهء فالصفات» 
غافرء قابل» فالق» فاهم تدل على الزمن المطلق» وليس ف الأسلوب تعيين 
للزمن من ماض أو مضارع أو مستقيل فالإضافة فيها محضة؛ تفيد تعريف 
المضاف». ومثلها قولك : كاتب مقال الأمس كان موفقاء وشارحة كان 
مدققا . فالإضافة فيها كسابقتها . 


قال الرضى ©© : وأما إذا كانا بمعين الماضي فإضافتها محضة» لم يوازنل 
الماضي فلم يعملا عمله إلا عند الكسائي فإنه عنده يعمل فيكون إضاقته 
عنده لفظية والدليل علي أن كوفا .معي الماضي محضة قوله تعالي : 
( الحمد لله فاطس السموات وأل رض جاعل الملافحكة برسلا 2046© ففاطر وجاعل 
صفتان للمعرف لفظا ومعيئ من ملابسة المضاف للمضاف إليه في الماضي» 


أما إذا كانت الصفة مستمرة نحو قوله تعالي :لآ جاعلالليلس كناء 
والشمس والق مس حسبانا© ؟ فأن الصفة( جاعل ) تفيد الاستمرار . وهنا 
يقول الرضي عنها بحوزا الوحهين بقوله 2 " يصح أن يكون إضافته محضة 
كما يصح أن لا يكون كذلكء وذلك لأآنهء وإن كان .معينٍ المضارع إلا 
أن استمرار ملابسة المضاف للمضاف إليه يصحح تعيينه به أو تخصصهه» 
ولاسيما إذا كان جمعين الاستمرار قي الفعل غير وضعيء فإن وصفه علي 
الحدوث ". 


(0 الأنعام 426 
(؟) الكافية ١/ؤل/ال؟‏ . 
(*) فاطر الآية الأولى . 
(ع) الأنعام تق 
(ه) الكافية ١/4/ا؟‏ . 


7 
ويدحل في الإضافة المحضة أيضا : الصفة ال لم تعمل نحو : كاتب 
القاضي» وكاسب عياله. وشاهد الأمر لأنهًا .معن الماضي . 
رابعا: الصفة الي تدل علي الحدوث وليس فيها معيق خاص 
وذلك تأي في اسم الزمان» والمكان» واسم الآية» لأنما تدل علي صفة 


وصاحبها نحو : مطلع الفجرء ومسجد المدينة» ومكنسة المترل . فالاضافة 


خامسا: الصفة المضافة إلى الظرف 
إذا أضيفت الصفة إلى الظرف نحو : مالك يوم الدين © (')فلاضافة 
شة بتقدير اللام نحو : شهيد الإسلام أو الصفة بمعين الماضي ؛ إذ وقلع 
ومضى فهو من الأمر المحتوم الذي لابد منه . 


ويرى الرضى ”» في الآية أنما يللاف ما سبق والإضافة فيها غير 
حقيقية إذ هي على معئ "فى" فالمضاف إليه مفصول» من حيث المعئنء 
فيكون معمول اسم الفاعل» فهو صفة مضافة إلى معمواء أو اتسع فييه 
فألحق بالمفعول بهء على طراز : يا سارق الليلة أهل الدار .9© 


(1) الفاتحة 8 . 

(؟) شرح الكافية 504/١‏ . 

(©) هذا الشاهد ورد فق المنزانة ١٠١8/8‏ وهو يفيد أن إضافة سارق إلى الليلة بمتزلة المفععول» 
ونصب أهل على أنها مفعول به ومن نصب الليلة وصعن أهل على أنها مضاف إلى 
الوصف (سارق) وفصل ف الشعر بالظرف. 


يض 


فهو أيضا معمول الصفة فتكون الإضافة غير محضة . ومنه قول 
الشاعر: 


رب ابن عم لسليمي مشمعل طباخ ساعات الكرى زاد الكسل'© 

ويدحل ف الصفة أيضا المضافة إضافة حقيقية المشتقات الي صارت 
أعلاما مثل : حامد» شاكرء حمود» معروف» حسن» وجيه.فكل هذه 
الصفات المشتقة فقدت نحواص الاشتقاق من الدلالة على الذات والصفة 
إلى أن صارت أعلاما تدل على ذات معينة فقط» وإضافتها الما بعدها 
معنوية وهذا يتأتى على حسب القاعدة السابقة من تنكير العلمء ثم إضافته 
لكي تصح إضافته بعده. 


)١(‏ البيت للشماخ ف ديوان ٠١5‏ والنزانة ع +7 والككاب 50/١‏ والمخصص ؟//ا؟ 
والكافية 9 وبالشاهدية فيه: على أن ساعات كان ف الأصل مفعولا فيه» واتسع فيه 
فالحق بالمفعول بهء وأضيف إليه طباخ» والكسل مفعول طباخ؛ لاعتماده على الوصف . 


رذن 


الفصل الثاني 
الإضافة اللفظية 
معنى الإضافة اللفظية 
وهي إضافة الوصفء العامل فيما بعده. المشبه للمضارع في كوتهفا 
مرادا به الخال أو الاستقيال .© 
وهذه الصفة أنواع ثلاثة متفق عليها وهي : اسم الفاعل المضالف إلى 
فاعله أو مفعوله مثل : هذا قائد السقينة الآن أو غداء وهو راحيناقٍ 
رحلتناء واسم المفعول نحو : هذا محبب الحديث» مكرم القصد. 
والصفة المشبهة مثل : هذا رجحل قليل الحيل في الحياة» عظيم الأمل في 
النجاح . 
تسميتها لفظية : 
يقول الرضي مبينا السر في ذلكء بأن المضاف إليه وإن حر في اللفظ. 
لكنه في الحقيقة ليس محروراء وإنما هو معمول للوصف على سبيل الرفع أو 
النصبء والتنوين مقدرء فكأنه لإضافة حقيقية في الكلام . قال”2" أما 
إضافة اسم الفاعل والمفعول إضافة لفظية فتقول : كون إضافة الصفة 
إضافة لفظية مبيئي على كوا عاملة في محل المضاف إليه إما رفعا أو نصباء 


.407/5 التصريح 72/5 والممع‎ )١ 
الكافية 5/م؟.‎ 0١ 


غ6 

وذلك لأنه إذا كان كذا فالذي هو بحرور في الظاهر ليس بمحرورا قي 
الحقيقة» والتنوين امحذوف في اللفظ منون معنوي فئون الإاضافة كلا إضافة 
" وهو المراد بالإضافة اللفظية " ويد حل معهما الصفة المشبهة أيضا. 

أثر الإإضافة اللفظية : 

الإإضافة اللفظية على تقدير الانفصال» فلم تفد المضاف تعريفا ءإذا 
أضيفت لمعرفة وإنما تبقي باقية علي تنكيرها قال النبحاة2" إن الإضافة 
اللفظية لا تفيد المضاف تعريفا ولا تخصيصاء وإئما تفيده التخحفيف أو رفع 
القبح . والدليل على ذلك ما يلي : سل 

أولا : وصف النكرة بالوصف المضاف نحو قوله تعالى : 9[ هديا بالغ 
الحعة 22 


(فهديا) نكرة منصويبة على الحال» و(بالغ الكعبة ) صفة لهدياء ولا 
توصف الفكرة بالمعرفة فهذا يدل على أنه (بالغ الكعبة ) نكرة بدليل أنه 


صفة لنكرة . 
ثانيا : وقوع المضاف بما حالا نحو قوله تعالى ( ثاني عطفهليضل عن 
سيل ات 38 


. 58/5 التصريح‎ )1١( 
. 568 الائدة‎ )5١ 


(؟) الحج 5. 


ف"ثاني 3 لل حال من الض ١‏ ع ف" يحادل " من قوا 
تعالى " ومن الناس من يجادل في الله بغير علم " وبحيء المضاف حالا دليل 
على أنه نكرة» إذ الخال واحب التنكير و الأصل عدم التأويل» فالإاضاففة 
اللفظية» المضاف فيها نكرة» ومن ذلك أيضا قول الشاعر : ل 

فأتت به حوش الفؤاد مبطنا 2 سسهدا إذا ما نام ليل الهو حل (2) 


(فحوش الفؤاد) صفة مشبهة حال من الضمير المستتر في ( أنت ) 
والحال نكرة . 
ثالتا : دحول " رب " عليه» وهي لا تدحل إلا على نكرة 


قال الشاعر : 


يا رب غابطا لو كان يطلبكم لاقي مباعدة منكم وحرمانا”© 
فهذه الأدلة السابقة» تعتبر أن المضاف لا يتعرف بالإضافة اللفظية 


قال في الجممع 29 : وزعم الكوفية و الأعلم أن الصفة المشبهة تتعرف 
بقصده.ء إذ الإضافة لا تمنع منه . والدليل على أن الإضافة اللفظية لا تفيد 


)١(‏ البيت من الكامل لأبى كير الحذلى وهو فى التصريح 57/6 و الأشمون 510/5 والمغيئن 
0١‏ والشاهد فيه ما ذكرناه فق الشرح . 

(5) البيت من البسيط لحرير وانظر الكتاب 7١5‏ والتصريح 58/7 والهشمع 40/8 وهوواق 
ديوان 5 5ه والشاهدية فيه ما ذاكر ف الشرح. 

(7) الجمع 28/9 . 


دم 


المضاف تخصيصا يقول ابن هشام 20 : والدليل على ذلك أن أصل قولك 
" ضارب زيد " ضارب زيداء فالاختصاص موجود قبل الإضافة» وإنفها 
تفيد هذه الإضافة التخحفيف أو رفع القبح " . ولذلك ميت بالاضافة 
اللفظية» لأفادتها أمرا لفظياء وهو حذف التنوين تخفيفاء وغير محضة : لأفد 
في تقدير الانفصال كما في المثال السابق . 


ويدحل ف السابق إضافة الوصف الدال على الاستمرارء وكذنلك 
الصفة المشبهة . 25 


ويحلل الرضى © العلة في ذلك بصورة عميقة فيقول : وذلك لأن 
أدى مشابمة للفعل تكفي في عمل الرفع ؛ لشدة اختصاص المرفوع بللفعل 
وخاصة إذا كان مسبيا .. فإضافتها إلى سبب هو فاعلهما معئ لفظية 
دائما . هذا من حيث اللفظ . وأما من حيث المعيق فلن المضاف فقي 
الحقيقة نعت المضاف إليه ألا ترى أنك إذا قلت : زيد قائم الغلام» فللععن 
له غلام قائم» وكذا مودب الخدام, وحسن الوحه . والنعت هو المعين 
للموصوف المتحصص لى لا المتعين منه ال متخصص فلم يكن تعين هذه 
الثلاثة ما أضيفت غليهء ولا تخصصها منه بخلاف حاتم فض وغلام زيد 
فإن المضاف إليه في الحقيقة ههنا صفة للمضاف : لأن المعق حاتم من 
فضق وغلام لزيد " . 
)١(‏ أوضح المسالك 515/9 . 


(؟) شرح الكافية 2514/1١1١‏ 505 . 
)شرح الكافية ١1١/هلاك‏ 710/94. 


يذنا 


معنى التخفيف فيها 


الإضافة اللفظية لا تفيد المضاف تعريفا و لا تخصيصاء حلافا لابن 
مالك في التاني 20١‏ . وذلك لأن مشاكتها للفعل قوته فكان إعمالها عمل 
الفعل أولى إلا أن يطلب التخحفيف اللفظيء والتخحفيف فيه يكون حذف 
التنوين أو النونين نحو : فاهم الدرس » ومفيض: النعم وقاتل اللصء» 
وحاضرو الحفل " فحذف التنوين في فاهمء» مفيض والنون في قاتلاء 
وضاربو . في المثنئ »و جمع المذكر السالم» وما أشبههما من نحو : إثنا زيدء 
و عشرو علي وهكذا . 

قال الرضى”'؟ : شارحا التخفيف في الإضافة اللفظية " وأما في اسعمي 
الفاعل و المفعول المضافين إلى السببين» والصفة المشبهة» فقد يككون فق 
المضاف والمضافه إليه معا نحو : زيد قائم الغلام» ومودب الخدام» وحسن 
الوجه؛ فالتحفيف في المضاف بحذف التنوين» وف المضافه إليه محذف 
الضمير و استنارة ف الصفة»ء وقد يكون في المضاف وحده. كقائم غلامف 
ومؤدب خدامه »وحسن وحهه عند من حوز ذلكء» وقد يكون في 
المضاف إليه نحو القائم الغلام» والمودب الخدام» والحسن الوحه " . 

ويعلل ابن هشام © أَثْرَ الإضافة اللفظية في الصفة بالتخحفيف محذف 
التنوين أو النون ظاهرا مثل ضارب .يد» وضاربات عمرو» وحسن وجهه 
)١(‏ التصريح 58/9 . 


() شرح الكافية 2354/1١‏ 5401 . 
(*) أوضح المسالك 45/8 . 
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أو مقدرا مكل ضوارب زيد» وحواج بيت الل أو نون التثئية نحو ضارببا 
زيدء أو الجمع نحو ضاربو عمروء وأما رفع القبح ففي حو: مررت 
بالرحل الحسن الوحههء فإن في رفع الوجه قبح خلو الصفة من ضمير بعوه 
على الموصوف» وفي نصيه قبح إجراء وصف القاصر محرى وصف 
تسكع :وق انور لضن استوما وم © المنيه الاين وعنهه + الانقاء دوج 
الرقع» و نحو : الحسن وح لانتقاء قبح النصبء لأن التكرة تنصب على 
التمييز. 


ويرى ابن مالك 2١‏ أن اللاضافة اللفظية تفيد التحخصيصء فقد قال 
الشيخ حالد الأزهرى :إن أبن مالك رد على ابن الحاحب في قولله :ولا 
تفيد إلا تخفيفا .فال : بل تفيد أيضا التحصيصء فإن ضارب زيد أخص 
من ضارب قال في المعن : وهو مهو منه. فإن ضارب زيد أصله ضارب 
زيدا بالنصب وليس أصله : ضاربا فقطء فالتحخصيص حاصل بالمعمول قبل 
أن تأي الإضافة ثم قال : وما قاله ابن مالك تبع فيه ابن الضائع ف 
اعتراضه على ابن عصفور حيث قال : " وأما قوله . ولا تخصيص فغسير 
صحيح. لأنك بذلك إذا قلت : هذا ضارب امرأة» فقد خصصت المضاف 
بالمضاف إليه مع كون الإضافة غير محضة " وإغما تفقيد هذه الاضافة 


التحقيف أو رفع القبح . 


. 409/١ و الممع‎ ١6 انظر التصريح ؟/* والتسهيل صا.‎ )١( 


و 


وأرى: 

أن ابن مالك ف رأيه هذا قد جانبه الصوابء فإن الإضافة اللفظية» لا 
فرق بين إضافتها إلى معرفة أو نكرة, لأن التخحصيص قد حصل للمضاف» 
وهو الوصف العامل قبل الإضافة؛ نحو ضارب رحلاء فاهم الدرس فإذا 
فقط فيهماء وهذا التحفيف . 
ما تختص به الإضافة اللفظية 

تختص الإضافة اللفظية, لأنهُا في تقدير الانفصال ؛ إذ فاهم الدرس ف 
بحرورها تقديراء وهذه الأمور هي الي تميز اللفظية عن المعنوية. وهي :ل 
جحواز دخول أل على المضاف في حمس مسائل 
إحداها: أن يكون المضاف إليه مقرونا بأل 
نحو : الجعد الشعر ‏ وقول الشاعر : 

أبأنا مم قتلى ومافي دمائها شفاء وهن الشافيات الحوائم )١‏ 


وذلك لأن الأصل : الجعد شعره أو شعر منه؛ فلما أضيفت حذف 
الضمير احرور بنوعيه؛ فحصل التخحفيف بذلك إذ لا تنوين مع وجود أل» 


)١(‏ البيت من الطويل للفرزدق وانظر العيق 145/7>” وأ وض ح المسالك +/47 والشاهد 
فيه: الشافيات الحوائم: حيث أضاف ما فيه أل إلى مقترن بأل. 


5 


وقرن اللضاف إليه بأل عوضا عما فاته من الضمير أو من التنوين ؛ لأن 
التنوين وأل يتعاقيان على الاسم فولى المضاف أل كما يليه التنوين» وحمكى 
على الصفة المشبهة نحو: الضارب الرجحل ؛ لمشاكته لما من حيث أن 
المضاف في الصورتين صفة مقرونة بأل وال مضاف إليه مقرون بما . 


قال في المجمع © : جاز اقتران هذا المضاف دون غيره من المضافات 
بأل ؛ لآن امحذوف ف غيره من اجحتماع أداي تعريف فنقف فيه " ويقول 
الصبان 2 : وأيضا ليكون دحول أل على المضاف الذي هو خلاف 
الأصل كالمشاكلة " . 


ويعلل ابن يعيش9؟ ذلك بقوله : " وساع ذلك من قبل أن الإضافة 
لا تكسوها تعريفا من حيث كان النية فيها الانفصال ؛ إذ التنوين مواد ؛ 
والمضاف إليه في نية المرفو ع ؛ إذا كان فاعلا في المعئىء فلما كانت 
الإضافة لا تكسوها تعريفا ولا تخصيصا م يمتنع دخول الألف ولا السلام 
إذا احتيج إلى التعريف " . 


وعلل الرضى © ذلك بقوله : " وكذا يجوز إذا كان المفعول به معرقا 
باللام» وإن كان الوصف المقرون بما نحاليا من نون المغن واالللمسع حو 
الضارب الرجل ؛ لمشايمته للحسن الوجه " فكأن ذلك بالقياس على 
الصفة المشيهة. 


)222 حلا صاكاة . 

(90) حدخ صدةع 25 

(م) شرح المفصل 1517/9 . 
رمع شرح الكافية ٠ 5415/١‏ 


ك5 
الثانية : أن يكون مضافا لما فيه أل 


وذلك نحو قوله أنا القاصد باب الكريم» الراغب عطاء النبيل» وذلك لقربه 
من المضاف غليه المقترن بأل والمضاف و المضاف إليه 'كالشيء الواحد 
قال صاحب التصريح 27 : ولذلك عتنع إذا كان بينهما أكثر من مضاف 
واحد فلا يجوز : الضارب ابن أحت القوم " لأن الفاصل بينهما بعيد 
فتمتنع الإضافة» وقد صرح الرضى”" : جواز ذلك» وإن كان الفاصل بين 
ما فيهما أل بأكثر من مضافء لمشايمته للحسن الوجه ثم قال : أو مضافا 
إلى ضمير المعرف يها نحو : الضارب وجه فرس غلام أخحي الرحل " 

ويقول الشاعر 

لقد ظفر الزوار أقفية العدا مما جاوز الآمال ملذ سر والقتل 2©9 

فقد أضاف الزوار جمع زائر إلى أقفية؛ وأقفية مضاف إلى ماهو 
معروف بآل وجاز ذلكء لأن الفاصل بينهما قريب» فترل مترلة العدم . 
الثالغة : أن يكون المضاف إليه مضافا لضمير يعود على لفظ 

مشتمل على المضاف 

نحو : العلم أنتم المحصلو بحيره والخبر أنتم النحيدو عرضه . فالضمير في 
(بحده؛ عرضه ) يعود على المضاف وهو العلم والخبرء وهو بأل. وجمهور 
كك ور ال 
5 أال/لم؟. 


(*) البيت من الطويل ولا يعرف قائله وهو ف التصريح 75/7 . 546 والأشمون والشاهد 
فيه: ما ذكر فى الشرح . 


بف 


النحاة يرى(20 حواز ذلكء لأن الضمير ينوب عما فيه أل والسماع أقوى 
دليل على تأبيد رأي الجمهور قال الشاعر : 


الود أنت المستحق صفوه مىن وإن لم أرج منك زوالا 20 


ومنع المبرد ذلك». وأوجحب النصبء ولكن السماع السابق يرد رأيه 
وابن مالك لم يشر في النظم © إلى هذه المسألة» وذكرها الرضى©» عنه في 
الكافية ويرى الصبان © أن الأفصح في المسائل الغلاث السايقة النصب 
باسم الفاعل . 
الرابعة : أن يكون المضاف مثنى 


وذلك مثل قولك : أنتما اححققا المجد, والمحصلا النصرء فحذفت نون 
التثنية في المثالين السابقين لطول الصلةء فحذفت للتخفيف وفي ذلك يقول 
الشاعر : 


إن يغنيا عين المستوطنا عدن فإتي لست يوما عنهم بغئن 20 


)١‏ التصريج ام 

(5) البيت من الكامل و لا يعرف قائله وانظر التصريح 59/7 والدرر 5/لاه والأشمون 
/؟ والهمع 48/7 والشاهد فيه: ما ذكرناه فى الشرح . 

(9) صداة؟ . 

(ق ال/سم؟. 

(ه) حدم صة»؟. 

() البيت من البسيط ولا يعرف قائله انظر اوضاح المسالك 9/ةوى والأشضفون ؟/145؟ 
والتصريح 55/5 والهمع 548/7 والشاهد فيه: المستوطنا عدن. حيث النون للإضافة . 


فحذف (نون) المستوطناء لإضافتها إلى عدن وقول الآخر 
الشائمي عرضي وم أشتمهما والناذرين إذا لم ألفهما دمي 20 
الخامسة : أن يكون المطباف جمعا لمذكر سالم 
تقول هؤلاء محددو الدين» وناشرو أعلامه» وحافظو أحكامه فتحذف 
النون في كل ما سبق للتحفيف للطول» ومن ذلك قول الشاعر 
ليس الأخلاء بالمصغي مسامعهم . إلى الوشاة ولو كانوا ذوي رحم”) 
فحذف النون من " المصغي" لإضافته إلى : مسامعهم . 
وقول الآخر: 
العارفو الحق للمدل به والمستغلو كثير ما وهبوا ("© 


ويظهر لنا من هذا العرض أن الوصف لا يضاف إلى ما ورد عن 
العرب بأن يكون المضاف إليه بأل» أو مضافا لما فيه أل أو ضميره أو كلن 
مئئ أو مجموعا و ما عدا ذلك لا يجوز فلا نقول : الضصارب زيدء أو 
غيرها من أنواع المصارف هذا رأي جمهور النحاه . 


59/5 البيت لعنترة من معلقته من بحر الكامل وانظر أوضح المسالك */ 0 ؟+” والتصريح‎ )١( 
. والأخمون ؟/4 ”> والشاهد فيه: الشاتئمى عرضى . فحذف النون للإضافة‎ 

(؟) البيت من البسيطء و لم يعرف قائله والشاهد فيه: المصغى مسامعهم : حيث حذف النون 
من جمع المذكر للإضافة انظر التصريح 7٠١/7‏ والهمع 44/19 . 

(*) البيت من المنسرح ولا يعرف قائله وانظر الأشمون 5847/8 2430" والشاهد فيه: العارفوا 
الحق فقحذفت النون كما سبق. 
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يرى الفراء حواز إضافة الوصف امحلى بأل إلى المعارف كلها نحو(": 
الضارب محمدء والضارب هذاء بخلاف الضارب رجلء والضارب الذي 
كان عندنا بالأمسء» والضاربك» والضارب صديقكء فعنده لا فرق بين 
معرفة و أنخحرى في نوعهاء وقاس ذلك على إضافة الاسم امحلى بأل إلى 
اسم مقترن بما(”2: فضلا عن أن الإضافة لفظية لم يحصل بها تعريف فيكون 
مانعا من الإضافة 9©» والنقل في كتب النحاة عن الفراء أنه جوز الإضافة 
إلى الوصف ا محلىّ بأل إلى المعارف كلهاء إجراء لسائر المعارف 2 حخرى 
المعرف بأل . وامتنااع إضافته إلى النكرة, وقد صرح بذلك التصريح» 
والصبانء والهمع» وابن يعيش »وابن مالك وغيرهم من أعلام النحاة . 


ولكن الرضي ينقل عن السيراني أن الفراء لا يفرق بين المعرف 
والمدكر بأنه قال : إن الفراء يجيز هذا الضارب زيدء وهذا الضارب رجل» 
ويزعم أن تأويله هذا لهو ضارب زيد» وهذا لهو ضارب رجحل أي مذا 
الذي هو ناوي زيند وستاوب رخل؛ يعمل ما بعد الألف والادم اليد 
في التقديرء ولا يوجحب كون صلة الألف واللام فعلية كما هو المشهور 
عند النحاة .22 


26020 انظر المفصل ١57/+‏ والكافيه 29/١‏ ؟والتصريح ؟/.* والممع ؟٠48/1.‏ 
(؟) أوضح المسالك 55/5 ٠.‏ 

(م) ابن يعيش 177/5 . 

(4) التصريح 50/09 - 

(ه) رضى الدين 0541/١‏ - 


ويقول ابن الحااجب 2 : 

" أحاز الفراء نحو الضارب زيد إما لأنه توهم أن لام التعريف دحلتها 
بعد الحكم بإضافتها فحصل التخحفيف بحذف التنوين بسبب الإضافة, ثم 
عرف باللامء وإما لأنه قاسه على الضارب الرحلء» الضاربك» فإنه بحاز 
الإضافة فيهما مع عدم التخفيف فلتجز فيه أيضا " . 

ويقول الرضى ©2©: أو أنه حمل الوصف المقترن باللام على المحرد منها 
وهو ضارب زيد »وبذلك نستطيع إيجاز ما سبق بأن النحاة قد نسبت إلى 
الفراء حواز إضافته الوصف بال " إلى أنواع المعارف كلها دون التكرةء 
ولكن السيران» عم الحواز إلى النكرة أيضا . 


رد الجمهور عليه 
وقد رد جمهور النحاة مذهب الفراء وبينوا فسادة بالأدلة الآتية : 

أولا : بأنه لا مستند له في السماع والقياس ليس أصلا يصار إليه في اللغة 
ولا حاجحة للقياسء وطالما لم يسمع فلا جحال9) للقول جوازه 5 

ثانيا : الألف واللام إذا كانت مع اسم الفاعل كانت بمعين الذي» وكان 
اسم الفاعل في حكم الفعل من حيث هو صلة لهء فيلزم إعماله فيما 


.؟241١/١ المصدر السابق‎ )١( 


(؟) الكافية 5285/١‏ . 
(”) الممع 44/9 . 
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بعده» ولا فرق بين الماضي في ذلك وغيره. إذ لو كان التقدير قي 
الضارب الذي ضربء فلذلك عمل عمله .29 


ثالنا : الإضافة في الضارب زيد غير ذات فائدة» فإن التحفيف 0 تحققه 
لأن التنوين في الوصف قد سقط بسبب دخول الألف واللام» فأين 
اثر الإضافة إذن؟ . 


رابعا : دعواه بأن لام التعريف دخلت علي الوصف بعد الحكم بإضافتهاء 
رخبم بالغيبي ومن أين له ذلك» ونحن لا نحكم إلا بالظاهر» وأأفا 
أتت بعد الحكم بذهاب التنوين بسبب اللام فكيف ينسب احذف 
التنوين إلي الإضافة بلا دليل قاطع »ولا ظاهر مرحح؛ فأل سابقه 
حسا علي الإضافة» 


وقياسه علي الضارب الرحل ليس بوجه؛ وذلك أن الضارب الرحلء 
وإن لم يحصل فيه تخفيف بالإضافة إلا أنه محمول علي ما حصل علي ما 
حصل فيه بعد التحفيف فشبه به »وذلك هو الحسن الوجه واخر فيه هو 
المحتار . 9) 


وأما إضافة الوصف إلي الضمائر نحو : الضار بك» وضار يبك 


ونحوها .تسنيه أو جمعها نحوه : الضاربكء الضاربوك .ففي موضع الضمير 
فيها حلاف . 


1 المفصل ؟5/١1؟311.‏ 
(؟) الكافية 541/1١‏ - 


ف 


أولا: اتفق أهل البلدين علي حواز ما سبق ردوده عن العرب» والسماع 
أقوري حجة في ذلكء ولكن العلماء اختلفوا في موضع الضمير مفردا أو 
غير مفرد وإليك بيان ذلك : أولا: الضاربك»ضاربه( ضاربك ) ليست 
الإضافة فيها للتخفيفء ولزمتهء لأن في آحره إما تنوين أو نون وهصا 
مشعران بتمام الكلمة؛ والضمير المتصل في حكم تسميته الأول» فلو لم 
يحذفاء ولم تضف الكلمة لزم كون الضمير متصلا منفصلا في حاله 
واحدة. فلما إلتزموا الإضافة في ضار بك من غير نظر إلي تخفيف مغل 
الضار بك عليه فأضيف أيضا بلا تخفيف »لأهما باب واحدء لافرق 
بينهما إلا اللام» وهذا تعليل"" حيد لأرضي 

موضع الضمبير فيهما 

ويري المبرد والرماني والمازن”" أن الضمير مضاف إلية في موضع 
حفض معهماء قال في التصريح : لأن الضمير نائب عن الظاهرهء وإذا 
حذف التنوين من الوصف كان الظاهر مخفوضا بالوصف فكذلك تائبة.ء 
ولكن الرضي ينقل هذا الرأي مخالما لما في التصريح بقوله”” : وقال المبرد 
في أحد قوليه, الرماني وجار الله إن الضمير بعد ذي اللام مفردا كان أو 
مث أو مجموعا بحرور بالإضافةء ويصرح قبل ذلك ما يناقض كلامه 
السابق بقوله : ثم إن الضمير بعد المحرد في موضع الخبر بالإضافة إلا عند 


. 5845/١ الصدر السابق‎ )١( 


(؟) التصريح 30/9 . 
() الكافية 7884/1١‏ , 


ممع 


الأخحفش وهشامء وعلي ذلك فكلام التصريح أدق وقال هشام والأخحفش: 
موضع الضمير نصبء لأن موجب النصب المفعولية» وهي محققة» وموحب 
الخفض الإضافة» وهي غير محققة» ولا دليل عليها إلا حذف التنوين 
ولحذفه سبب أخخر غير الإضافة» وهو صون الضمير المتصل عن وقوعه 
منفصلة"227 واستدل الأخفش يقوله تعالي: [ إنا منجوك وأهلك6 بنصب 
أهلك عطفا علي محل الكاف. وأحيب بأن الفعل هو الناصب . 


ويري سيبويه: أن الضمير كالاسم الظاهر فهر في حل نصب في 
الضاربك» لامتناع الإضافة فيه» لأنه ليس واحدا من التلائة السابقة, 
والصفة إن كانت بأن عملت مطلقاء وفي محل حر في"ضاربك”” لأن 
حذف التنوين دليل علي الإضافة» ولا مانع منها إلا اقتران الوصف بأل 
وهو برد منها . ومذهب سيبويه وجحيهء 


ثانيا: الضارياكء الضاربوك 


ذهب الخرمي والمازي والمبرد وغيرهم الي أن الضمير فيها في حل 
حفض لا غير» لأن حذف النون للإضافة هو الأصل »وحذفها للطول لا 
ضرورة تدعو إليه مع الضمير بخلاف الظاهر, فإن ما ظهر فيه النصب 
أحوج إلي ذلك 20. 


(1) التصريح 50/9 . 
(؟) التصريح 3١/9‏ . 
(+) المصدر السابق ٠‏ 
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ويري سيبويه جواز الوجهين فيها : الخفضء للاضافة» والتصب 
وحذف النون فيها للتحفيف وتقصير الصلة . وذلك مثل قول الشاعر : 


الحافظو عورة العشيرة لا يأتيهم من ورائهم وكف )١‏ 
وأرى 


أن أقري المذاهب فيما سبق هو مذهب سييبويه علي التفصيل 


يري المبرد أنه لا يتبع بحرور ذي اللام إلا ما يمكن وقوعة موقع 
متبوعه نحو قول الشاعر: 


أنا ابن التارك البكري بشرا عليه الطير ترقبه وقوعا 9» 


بنصب "يشر " حملا علي محل البكريء لاغير» فلا يكين أن يحل 
"بشر" محل البكريء لأنه يلزم عليه محذورء وهو إضافة الوصف امحلي بأل 
إلي العلم "بشر" وهنا لا يمكن أن يكون تابعا علي سبيل البدلية. فإن 
أمكن وقوعه موقعه صح كقول الشاعر : 


(١)البيت‏ من المنسرح لعمرو بن أمرىء القيس النزرحى وأنظر خزانة الأدب 7074/4 والكافية 
0 9والشاهد فيه كما فى الشرح . 

(؟) البيت للمراد الفقعسى من الوافر وانظر الخفزانة 5854/8 والكافية 5884/١‏ والشاهد: بشيا 
بالنصب جملا على حل البكري . 


الواهب المائة المحجان وعبدها عوذا تزحي -خلفها أطفالحا 20 


فالمضاف هنا (عبدها) مضاف الي ضمير ما فيه الألف اللام» لأنة في 
قوة المضاعف .ما فيه أل . وتقديره : وعبد المائة» فإن عطف علي ما سبق 
نحو: يدا 7" وغلام نصب حملا علي محل المجرور 

أما سيبويه : 

فيجيز في تابع المضاف إليه» ما لا يجوز في المتبوع» فأحاز الضارب 
الرحل وزيد وهذا الضارب الرحل زيد . علي أن يكون زيد عطف بيان» 
وهو فٍ الحقيقة البدل فإن قدرت البدل قائما مقام المبدل منه لم جز 
ذلك» وإن لم تقدره كذلك حاز”" . وهذا رأي وجيه. 


قوي : لأنه قد يحتمل في التابع مالا يحتمل في المتبو ع لأن القبح منه 
ليس بظاهرء بل يظهر بالتقديرء ألا تري إلي جواز قولهم : يا زيد والحارث 
كما يقول الرضي؛؟» كما يؤيده السماع بالحر في بشر من ثقة لا ترد 
روايته» والقياس يأيها الرحل ذو الحمة يجعل ذو الجمة نعتقا ”“ ولا تقضع 
موقعة. 


)١1(‏ البيت من الكامل للأعشى انظر الخزانة 555/84 والكتاب 84/١‏ والشاهد فيه: على أنه 
قد يجعل ضمير المعرف بالام فى التابع مثل المعرف بالام» لأنه تابع. 

(؟) الكافية .5854/١‏ 

() المصدر السابق . 

. 5884/1١ الكافية‎ )8( 

(ه) شرح المفصل ؟+/75 . 
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الفصل الثالث 


المضاف والمضاف إليه ممترلة الكلمة الواحسدة ذات الجزأين:ء لأن 
المضاف إليه قد امتزج بالمضافء. والتصق به التصاقا :قوياء ونزل منه منتزلة 
حزئه لأنه قد وقع موقع تنوينه» فكما لا يفصل بين أحزاء الاسمء للا 
يفصل بينه وبين ما نزل مترلة الحزء منهء ولذلك يقول الشيخ يس2 : 
المتضايفمان أشد امتزاجا من الموصوف وصفته ومن ثم أحاز الجميع وأمير 
المؤومنيناه » واحتلفوا في : وازيد الطويلاه " . ولذلك يقول ابن يعيش" : 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه قبيح» لأنهما كالشيء الواحد» فالمضاف 
إليه من تمام المضاف يقوم مقام التنوين ويعاقبه» فكما لا يحسن الفصل بين 
التنوين والئنون كذلك لا يحسن بيتهما ". 


وعلي ذلك فالمتضايفان كالشيء”” الواحدء فلا يجوز الفصل بينهماء 
لذلك نحد علماء اللغة قد أوحيوا الصلة القوية بتنهماء وعدم. جحواز الفصل 
إلا في ضرورة الشعرء وكذلك حذف أحدجحما إلا إذا ورد في الأمسلوب 
العربي» فيبجب أن يتبع في ذلك ما ورد . 


 ©1ا//9 حاشية على التصريح‎ )١( 
. 157/5 (؟) ابن يعيش‎ 
. 291 الأنصاف‎ )( 


فك 


والمحق أن قضية الفصل بين المتضايقين قد شغلت أهل البلدين ا م 
مبييح ومانع؛ ويتبع ذلك قضية حذف أحدما استغناء بالآحر ‏ لذنلك 
سأتحدث عن آراء العلماء في هاتين القضيتين مبينا الوجه الصائب بدليلف 
وهو السماع عن العرب» لأنه الحكومة الي يرجع إليها في أمغال هذه 
القضايا . وهاتان القضيتان هما: 


؛ ‏ الفصل بين المتضايقين 
ب حذف المضاف أو المضاف إليه 


وإليك تفصيل كل قضية علي حدة: 
أولة: الفصل بين المضاف والمضاف إليه 


درج البصريون علي منع الفصل بينهما لما سبق إلا بالظرف أو الجلر 
واحرورء واعتبروا أن ما عدا ذلك يعتبر قبيحاء حي تحرأ يعضهم 
كال عفشري علي توهين القراءة السبعية المتواترة» وردهاء وهم نذا خطاً 
فاحش ما كان ينيغي لهم أن يقعوا فيه بحجة تعليل صنعسوه أو قساعدة 
وصفوها لبعض أساليب» بل كان الأحدر بمم أن يتحروا ججميع أحزاء 
الموضوع ليكون حكمهم قوياء وأفملية متعيهاء اذا ايج الفضل مسحت 
عمد الكلام كالفعل والفاعل» والمبتداً والخبر أفلا يجوز ذلك بين الملضاف 
والمضاف إليهء طالما علم كل واحد علي حدة »فالحذف مهيع واسع في 


عم 


لغة العربء. فالفصل بين بقاء الركنين أولي عندهم. والخلاف في ذلككء لا 
يجوز أن يقع مع وحود السماع القوي عن العرب . 

وطالما احتكمنا إلي الأسلوب العربي» والقراءات الفرعانية فيه في اعلي 
هذه الدرحات» وأصحاها علماء ثقات ضابطون,ء فيجب أن نأحذ القاعدة 
من الواردء لا أن جمعل الوارد تتحكم فيه القاعدة» وهذا هو منشأ المخطاً 
الذي وقع فيه النحاة. لقد أحسن بن هشام وغيرة حينما ذكر أنواع 
الفصل في النثر بثلائة أمورء ثم حتمها بالفعل في اللتشعرء وإن كان لا 
حلاف فيه .فتقول : 


أولا : الفصل في النفر : 


وقد ورد الفصل بين المضاف والمضاف إلية في قراءة ابن عامر7(" في 
قولة تعالمي : " وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم 
"برفع قتل علي أنة تائب فاعل لزينء المبئي للمجهول» ونصب أولادمم.» 
علي أنه مفعول به للمصدر (قتل ) وحر ش ركائهم علي أنه مضاف 
للمصدرء وقد فصل بينه وبين المضاف إليه» وهو "ش ركائهم" ممفعول 
المصدر وهو " أولادهم" والمصدر فضاف لفاعله. وبذلك فصل بين 
المضاف المصدرء والمضاف المفعول إليه فاعله» والفاصل بينهما مفعولهء 
وورد فى أفصح كلام» وهذا دليل على بحوازه قال ف التصريح:”<". 
"وحسن ذلك ثلاثة أمور: 


0١‏ الأنعام الآية (5ه). 
69 التصريح ؟إيعه وانظر البحر المحيط 876/80 وف الكشاف 5/59 26 


أكون الفاصل فضلة بأن ذلك مسوغ لعدم الاعتداد بما. 
فب حونة فين اخبى لتعلعه لضاف 


عقتضى الفاعلية المعنوية"أهب. 


ومن المعلوم أن قراءات القرآن سنة متبعة» مروية عن الرس ولوق 
وقراوؤه هم فى ذروة الأمانة والضبطء فكيف يتهمون فى رواتهم عن 
رسول الله وبخاصة ما يتصل بالقرآن الكريم» وقد ورد مثل ذلك فى قول 
العرب حيث فصلوا بينهم بالظرف كقولهم: ترك يوماً نفسك وهواها 
سعى لما فى رداهاء والفاصل فق الآية مفعول» فهو فضلههء وقد تعلق 
بالمضاف» ومقدر تأخيره مكانه» وقد ورد فى الشعر العربى الفضل عمثله ىق 
قوله: 

عتوا إِذْ أحبناهم إلى السلم رأفة فسقناهم سوق البغاث الأجادل(© 

فسوق. مصدر مضاف إلي فاعلة» وفصل بمفعوله "البعاث" بينه وبين 
فاعله "الأحادل" فإذا ورد ذلك هذه الصورء فإنه تبين لنا مدى فساد قول 
الزعخشرى فى الكشاف”؟ "وأما قراءة ابن عامر فشئ لو كان فى مكان 


)١(‏ البيت من الطويل ولا يعرف قائله, وانظر العين +/6>ء والتصريسح ؟/باه والإاغفون 
/+07؟ والشاهد : ما ذكرناه فى الشرح. 


زهف حدما صضدءعهةاط الحلى. 


6ه 


الضرورات وهو الشعر كان سمجا مردوداء فكيف به فى الكلام المنشورء 
فكيف به ف القرآن الكرم المعجز يحسن نظمه وجزالته"0أهم. 


وهو كلام يتفق مع قادمى البصريين فى ردهم بعض القراءات السيعة 
بحجة مخالفتها لقاعدهم» وهذا شىء عجيبء فإن القاعدة يجب أن توحذ 
من القراءات لا العكسء ويرد عليهم قوطهمء لفسادهء وعدم وقته" كما 
عايجهما ابن عطيةء والزمخشرى والفارس حيث قال هذا قليل الاستعمال» ولو 
عدل عنها إن عامر لكان أولى"0,. 


كما ورد الفصل ف قوله تعالى: فلا تحسين الله مخلف وعده 
مرسله6”"“ونسبها فى البحر المحيط إلى بعض السلفء وفى الكشاف فق 
ذكرها بدون تسبه: 4) 

فالمضاف "مخلف" وهو وصف بمعيئ الحال أو الاستقيال» والضاف 
إليه "رسله" وهو مفعول الأولء والمفعول الثاى هو "وعده" وقد فصل بين 
الوصف» ومقعول الأول» والأصل: فلا تحسبن الله مخلف رسله وعدف 
ومخلف: متعد لمفعولين. 


وإذا حاء ذلك ف قراءة حيدة» فكيف يستقيح النحاة مثل ذلك» مع 
وروده فى أصدق من كلام وأبلغه وهو كلام رب العالمين» وعلى هذا 
النسق حاء قول الشاعر: 


)١(‏ التصريح ؟/ /10ه. 

(؟) البحر المحيط 27٠/24‏ 

(") إبراهيم 20 . 

(4) انظر البحر المحيط 475/6 وف الكسائى 588/9 . 


كه 


مازال يوقن من يؤمك بالغغن وسواك ماع فضله المحتاج(©) 


والأصل: وسواك مانع المحتاج فضله. ففصل بالمفعول الثقان بين 
الوصفء ومفعول الأآول» وإذا كان الفصل فق الشعر لا حلاف فيه إلا أنه 
يستأنس مؤيدا للنثر: كما ورد الفصل ف النثر بالجار وا محرور فى حديث 
البخارى : كقوله: به : "هل أنتم تاركو لى صاحجي" فقد فصل بين 
الوصف "تاركو" ومفعول وهو "صاحجى" وفصل بينهما بالخار وامخرورء 
وقد فصل بالظرف كقول الشاعر: 


فرشى يخير لا أكونن ومدحق كناحت يوما صخرة بعسيل”!" 
ففصل بين الوصف" تاتفنت؟" ومعموله "صححرة" بالظارف "'يوما". 


وما سبق يؤيد الآية القرآنية» فى إباحة الفصل بين المضاف والملضاف 
ما سبق. كما ورد عن العرب أيضا: الفصل بين المتضايفين بالقسم حكى 
الكسائى "هذا غلام والله زيد» وقال أبو عبيدة: إن الشاة لتجذ فتسمع 
صوت والله ريما" كما جاء عن العرب الفصل بالشرط حكى الأنبيارى07": 
هذا غلام إن شاء الله ابن أحيك" يجر ابن أخعيكء والفصل بالشرط 


)١(‏ البيت من الكامل والقائل غير معروف وانظر العيق */454 والتصريح ؟/7ه والأثمون 
؟/37” والشاهد فيه: ما ذكرته فى الشرح. 

(7) البيت من الطويل ءولا يعرف قائله» وانظر العيين 481١/7”‏ والتصريح 58/5 والممسع 
57/٠‏ واللسان 274 الشاهد فيه: ما ذكر فى الشرح . 


( الجمع ؟/ه . 
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والمضاف إليه ف النثرء وكمل ما سبق يؤيد حواز الفصل بين المضاف 
والضاف إليه فى التثرء أما الفصل ف الشعر فقد ورد بكثرة» وعدهاابن 
هشاء(") بأربعة أنواع وهى: 

أولا: قد ورد الفصل فى الشعر ممعمول غير المضاف» الأجحنى عنه 
فاعلا أو مفعولا أو ظرفا. 


مثال الفصل قول الشاعر: 
أب أيام والداه به إذ للدم فنعم ما غىالد 2 

ففصل بين المضاف أيام» والمضاف إليه "إذ نمخلاه" بفاعل غير 

المضافء ومثال الفصل بالفاعل قول الشاعر: 
تمر على ما تستمر وقد شغت غلائل عبد القي منها صدورها0© 

فقد فصل بفاعل شغت وهو (عبد القيس) بن المضاف وهو غلائل» 
والمضاف إليه وهو صدورهاء وهو أحنبى عن المضاف. ومثال الفصل بينها 
بالمفعول قول الشاعر: 


.3185/ أوضح المسالك‎ )١( 

(؟) البيت من المفرح للأعش ميمون وانظر اوضع المسالك ١8/5‏ والتصريح ؟/لاه 
والشاهد فيه: ما ذكر فق الشرح. 

(*) البيت من الطويل» ولم أعثر على قائله وانظر كافية الرضى ١/847؟‏ والشاهد قيه: ما 
ذكرناه فى الشرح. 


تسعى امتياحا ندى المسواك ريفتها كما تضمن ماء المزنة الرصف 20 


فقد فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمسواك» وهو مفعول: تسعى 


أشم كأنه رجحل عبوس مقاود حرأة وقت الحوادى"© 
وقاق لمم اكز فد قل الشاعر: 


كما نحط الكتاب بكف يوما يهودى يقارب أو يزيل0"© 


فقد فصل بين المضاف والمضاف إليه "كف يهودى" بالظرف يوما. 


ومثله ذلك قول عمرو بن قميئه: 


)١(‏ البيت من البسيط لخرير وانظر العين /74؟ والتصريح 08/7 والجمع 57/79 والدرر 
؟/* والأشمرن ١/اا”‏ وف ديوان 845 والشاهد فيه ما فى الشرح . 

(؟) البيت من الوافر لأبى زبيد الطائى وانظر الجمع 05/7 والاصح أء الصدور هو العجز ء 
والدرر 58/9 والمقتضب 7117/4 ومعجم الشواهد ١57‏ والشاهد فيه: تعاود رحل حرأة 
وقت حيث فصل بين المتضايفين بالمفعول به. 

() البيت من البسيط لأبى حيه التميزى وانظر الككاب 4١/١‏ والتصريح 05/5 والمخمع 
؟/مه والدرر ١١١/9‏ ومعجم الشواهد 8565 والمفصل لابن يعيش /:5/٠١/١‏ .56 


والعيئ 417١/8‏ والشاهد ما ذكر فق الشرح . 


6.9 
لما رأت سامتير ما استعبرت لله در اليوم من لامها( 
فقد فصل بالظرف "اليوم" بين در من لامها. وقد يأتى الفصل بالحار 
#كقول الشاعر: 
كأن أصوات من إيغالهن بنا أوائخر الميس أصوات الغراريج2©0 
فقد فصل بين المضاف "أصوات" والمضاف إليه وهو أواخر الميس با جار 
وا محرور وهو " من إيغالحن". 
وقد يأتى الفصل بنعت المضاف كقول الشاعر: 
بخوت وقد بل المرارى سيغه ١‏ من ابن أبى شيخ الأباطح طالب0© 
فقد فصل بالصفة "شيخ الأباطح" بن ابن المضاف والمضاف إليه 
طالب. وقد ورد الفعل النداء مثل قول الشاعر: 
وفاق كعب بخير منقذ من تعجيل مُلكة والخلد فى سف ©») 
)١(‏ البيت من الربع وانظر الكتاب 41/١‏ والخزانة 7417/7 ء والانصاف 477 وق ديوات 
55 والشاهد كما فى الشرح. 
(؟) البيت من البسيط لذى الرمة فى ديوان 755 وانظر الأنصاف 8غ والخزانة 
6ع والمقتضب 975/4 والمخصائص ”/8 ”٠‏ وأسرار البلاغة ١٠١017‏ والشاهد 
فيه كما ذكر. 


(5) البيت من الطويل لمعاوية وانظر التصريح 05/7 والدرر ؟//51 والأشرن 5/8/9 . 
(4) البيت لبجير بن زهير واتظر أوضح المسالك 7/١407‏ والجمع 07/17 والأشمون 5/5/7 . 


فقد فصل بالنداء (كعب) بن المضاف والمضاف إليه: وفاق بجير كمد 
نحد الفصل بفاعل المضاف كقول الشاعر: 


ما إن رأينا للهوى من طب ولا عدمنا قهر وحد صيب(©2 


فإن يكن النكاح أحل شيئا ‏ فإن نكاحها مطر حرام© 


فقد روى بنصب مطرء فالتقدير: فإن نكاح مطر إياها أو هى فرفع 
(مطر) فصل بن المضاف والمضاف إليه بالفاعل, والنتصب الفصل 
بالمفعول. كما ورد الفصل بإما كقول الشاعر: 


هما نحطتا إما إسار ومنه وإما دم والموت بالخر أحدر0”© 


فقد فصل بن المضاف وهو "خطتا" والمضاف إليه وهو إسار بإمل أو 
بفعل ملغى كقوله: بأي تراهن الأرضين حلوا" أى بأى الأرضين تراهمم 
حلوا. 


)١(‏ البيت من الموحزء ولم يعثر على قائله وانظر أوضح المسالك ١50/7‏ والشمع 
؟/*هوالأشون 775/9 والشاهد فيه الفصل بالتداء قى (كعب). 

(؟)البيت من الوافقر للأحوص وانظر الأشرف 774/7 وأوضح المسالك 5/147 والتصريح 
والشاهد فيه ما ذكر فق الشرح. 

(*) البيت من الطويل لكاتم أو عروة وهو ف ديوان عروة 57 وانظر الخنزانة ١57/١‏ والتقديو 
/.4والاأشون ٠٠١/8‏ والعيئ ١/7‏ ه "والشاهد فيه: ما ذكر فى الشرح. 
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وبذلك العرض نستطيع أن تقرر مطمئنين أن الفصل بين المضاف 
والملضاف إليه قد ورد ف اللغة العربية شعرا ونثرا بالظرف والجار والمحوور 
وغيرهماء والسماع أقوى خجة يحتج بم وأن الكوفيين كانت نظ رهم 
صائبة» في ذلك» ونظرة البصريين كانت ضيقة لا تناسب سعة الأسلوب 
العربي» وحكمهم على القراءات في ذلك بالوهن أو الوهم خطأ جراح» 
والحق مع الكوفيين وقد أجاد أبو حيان فى الرد على الزمخشري فى البحر 
المحيط0") حيث قال: وأعجب لعجمي ضعيف في النحو. 


ثانيا: حذف أحد المتضايفين: 


الحذف في كلام العرب اعتمادا على علم المحاطب» مع إقامة الدليكق 
علي امحذوف جائز وكثير فى أنواع الأساليب العربية» فمرة نري حذف 
المبتدأ أو الخبرء وأنا الفعل والفاعل والكلام معين أحزاؤه» ولا إشكال فيه» 
وقد مر علينا في أبواب كثيرة في علم النحوء وعلى ذلك يجوز حذف 
المضاف في سعة الكلام إذا لم يؤد إلي إشكال في المحذوف وكان معلوما 
أمره تدى المتحاطب» فحذفه يحقق الإيجاز»وهو غرض أصيل ف اللغة قال 
بن يعيش92"؟: اعلم أن المضاف قد حذف كثير من الكلام» وهو سائغ في 
سعة الكلام وحال الاحتيار إذا لم يشكل» وإنما سوغ ذلك الغثقة بعلم 
المنخاطب؛ إذ الغرض من اللفظ الدلالة على المعيى» فإذا حصل يقرينه حال 
أو لفظ آحر استغيئى عن اللفظ الموضع بإزائه اختصارا". 


40 41 رةه 
(؟) شرح المفصل 37/9 . 


د 


وأقوى شاهد علي حواز هذا الحذف السماع الوارد في القرآن 
والحديث وكلام العرب وانظر إلي قوله تعالي: (واسألالقريةالتي كنا 
فيها» ”'“إذ القرية من حيث مدر وحجر لا يوجه إليها سؤال» فيتعين أن 
يكون المراد أهل القرية» وحذف المضافء. للعلم به والعيئن واضح لا 
إشكال فيهء وقد حذف المضاف». وأقيم المضاف إليه مقامههء وأعرب 
بإعرابه» فالقرية كانت بمحرورة؛ لأنها مضاف إليهاء فلما حذف المضاف 
المنصوب» أحذت إعرابه نصياء. 

وانظر كذللك إلي قوله تعالى: لإواحكن البى منآمن بالله واليوم 
لخم » ”"“والتقدير ولكن ذا البر من آمن بالله واليوم الآخرء وكذنلك 
قول العرب: الليلة الحلال فإن نصبت الليلة: كان التقدير: الليلة حدوث أو 
طلوع الحلال» وإن رفعت كان التقدير: الليلة ليلة الهلال» ومن ذلك قول 
الشاعر: الآيءفإنه أسند الإزراء إلى المال» وهذا منطق غير مقبول لا عقلا 
ولا واقعاء ولكن العكس هو المطلوب أي: فقد المال» إذ يستحيل أن المال 
نفسه يزري» ولكن الذى يذري فقد المال» قال الشاعر: 


المال يزري بأقوام ذري حسب وقد يسود غير السيد المال:© 
أدى حذفه إلى ليس وإشكالء» فإن يمتنع حذفه. لأن الفرض من الأسلوب 


)١(‏ يورسف 8952م. 
(5) البقرة لالا١ا‏ . 
() البيت من البسيطء» وقائله غير معروف انظر ابن يعيش 4/7 7 والشاهد فيه:ما فى الشرح. 


اند 


هو البيان فإذا ضاعت حصيصة البيان بالحذف امتنع سبب ضياعه» وهو 
الحذف فمثلا لو قلت: رأيت محمدا. وأنت تقصد سيارة محمد ويصبح 
أن تقع على سيارته فلا يعرف المقصود منهاء فيمتنع مثل هذا الأسلوب. 


قال العللامة ابن يعيش:(200) "وقد جاء من ذلك شىء بسير للئقة بدلالة 
الخال عليه» وإخبار القائل أو معرفة المحاطب قال الشاعر:#ذو الرمة: 


عشية فر الحارئون بعدما قضى نحبه فى ملتقى: القوم هوبر9© 


أي: ابن هوبر» والمحاطب يعلم أن الذى قتل هو ابن هوبر لا هوبي. 
ومكله: 


قهل لكم فيها إلى فإنئي بصير .ما أعيا النطاسي حذرعات”» 
والمراد كسابقه: أبن حنم. ومثئل ما سبق قول الآحر: 


حزيت لى يحزم فيدة تحدى كاليهودي من نطاة الرقال0؟) 


. 5605 الفصل «/ع‎ )١( 

(5) البيت من الطويل لذى الرمة وانظر ابن يعيش +/ > والمغرب 745 ١والممع‏ ؟9/١ه‏ 
والدرر 54/7 وق ديوانه 778 . 

(5) البيت من الطويل لأوس بن حجر انظر المنصائص 407/5 والخزانة 57/5 وابن يعيش 
*/5؟ وق ديوانه ١١1١‏ وق شرح شواهد الشافية للبغدادى 5 وق مجمع الأمثال 
0 4 والشاهد فيه ما ذكرناه فى الشرح. 

(4) البيت من المخنفيف لكثير عزةء وهو ف ديوانه ١ 55/١‏ وانظر شرح ين يعيش +/هال 
والشاهد قيه: -حذف المضاف»ء وإقامة المضاف إليه مقامه كاليهردى أى نظر ‏ 
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وقد جاء من ذلك في الشعر أبيات مع ما فيه من الإلباس كان ذلك 
لفقه الشاعر بعلم المحاطب أو نظر إلي كثرة المضاف الذي لا لبس في 
فلم يعيأ بالإلباس". 


والواقع: أنه لا إلباس كما ادعى ابن يعيش2'7) فالشعراء يتحدئلون 
الأقوام يعرفون مقصدهم.ء فلا غرابة في حذف اعتمادا على علم 
المتخاطب". 

وفي كل ما سبق قد أقيم المضاف إليه مقام اللضاف بعد حذفهه»ء 
وأعرب إعرابه وقد يأحذ أيضا تأنيته أو تذكيره. ومن ذلك قول ححسلك 

يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصفق بالرحيق السلسل”©2 


فذ كر يصفق؟ لأنه أراد ماء برد ى» وهو مضاف محذوف 


هم قائلون4 ”"“فقد حذف المضاف: وهو أهل ثم أعاد الضمير عليه مونقل 
فى قوله فجاءها نظر إلى القرية» ثم ذكر فى قوله أو هم قائلون: ملاحظضا 


. 78/9 ابن يعيش‎ )١( 
ه١/5؟ (؟) البيت من الكامل وانظر ابن يعيش 0/5 8/9 5:1 والخزانة 58/5 والجمع‎ 
والشاهد فيه ما ذكرت فق الشرح.‎ ٠4 والدرر 54/9 والأهمون 777/7 وق ديوانه‎ 


(م) الأعراف ؟. 


المحذوف: أهل. ومع ذلك أعطى المضاف إيه حركة. إعسراب المضاف 
المحذوف. 
وقد يحذف المضاف» ويقيم المضاف إليه مقامه مع بقاء إعرابه وهو 


لخر 
وذلك مثل: ما كل سوداء عرق ولا بيضاء شحمىف أى ولا كل. 
قول ١‏ ب: مامكث عبد الله ولا أنحيه يةّ لان ذلك" أى لا مثل. 
وقو 3 7 


فحذف من التاى» ما ذكر مثله فى الأول» فالحذوف. منا معطوف 
على مضاف ععناه» قال الرضى7؟ ونقول ما مثل عبد الله يقول ذلكء ولا 
أيه وما مثل أحيك» ولا أبيك يقولان ذلك. أى ولا عثل أيه ولا مثل 
أبيك قالوا: يحب إضماء المضاف ههنا فيكون ما .لاف المضاف فيه 
وأبقى المضاف إليه على إعرابه: وذلك لأن أيه لو كان رعطوفا على 
عبد الله لكان المعبئ: ما رححل هو مثلهما يقرل ذلك» و أيضا: لو كان 
معطوفا عليه لكان قد فصل بين المعطوف والمعطوف عليه المحرور بأحيىء 
وذلك لا يجوزء ولو كان: أبيك ف المسألة الثانية عفا على : جيك لم 
يقل: يقولان» بل يقول» وأيضا: لو لم يقدر المضاف ف المسألتين لكان 
الداحل "لا" المزيدة؛ لتأكيد النفى معطوفا على غير ما نسب إليه الحكم 
المنفى» ولا يجوز " ا.ه وهل لمثل هنا كناية أو مقحم والمقصود هو 
المضاف إليه . قولان. 


. 0591/١ الكافه للرضى‎ )١( 
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ويقول الشاعرء» وقد حذف المضافء» وترك اللضاف إليه على إعرابه: 


أكل امرىء تحسبين امرعا ونار توقد بالليل نارال"© 


أى: وكل نار. فحذف كلءونار معطوفة على امرىء المحرورة» وتارا 
بالنصب: عطفا على الخبرء وقد أحاز ذلك سيبويه"2, حيث ذكر فق 
البيت ثم قال: فاستغنيت عن تثنيته» بذكرك إياه فى أول الكلام» ولقلة 
إلتياسه على المحاطب» وجاز كما حاز فى قولك: مامثل عبد الله ولا 
أحيه يقول ذلك . 

وقد منع الأخفش هذه المسألة2"0؛ لأنه لا يرى حذف الجارء ولا يرى 
العطف على عاملين» ولا حمل هما سوى هذين الوحهين. 

قال بن هشام”*: الغالب (ما سبق)ومن غير الغغالب قراءة ابن 
جماز إوالله ريد ال*خرة 06 أى عمل الآخرة» فإن المضاف ليس معطوقا 
علىء بل المعطوف جملة فيها المضاف. 


600 البيت لأبى دؤاد المتقارب فى ديواته +8ه* وانط الكتاب 58/١‏ والتصريح 07/5 
والأشون ١7/٠‏ والدرر؟/55. 

(؟) انظر ابن يعيش 707/5 . 

فيه المصدر والصفحة السابقة. 

(4) أوضح المسالك */17 . 

(ه) الأنفال 517 . 


با 
حذف المضاف بين القياس والسماع 


احتلف علماء النحو فى حذف المضاف هل هو قياسى أو سماعى فمع 
كثرته مثل قوله تعالى: لأوحكصيب من السماء 6 20 أى كأصحاب 
صيب ونحو: (أوحكظلمات فى جر ”" أى كذى ظلمات. قال 
السيوطى”؟ : وانما يقاس إذا لم يستبد الثاى بنية الحكم, بتمحخو: (واسأل 
القربة» ”*“ونحو: (وأنشربوا فى قلوبهم العجل »6 “أى لحبهء فإن جاز 
استيداده به اقتصر فيه على السماع ول يقس؛ خلافا لابن حي فى قوله 
. بالقياس مطلقاء فأحاز: حلست زيدا على تقدير: حلوس زيد. 


فأنت ترى أن حذف المضافء وإقامة المضاف إليه مقامه» وإلحراء 
الإعراب عليه كثير مطرد فى الأساليب العربية» فهقد رأيت حذف 
المضاف. كما سبق وقد يحذف أكثر من مضاف كقوله تعالى إفإنها من 
تقوى القّلوب » 20 أى فإن تعظيمها من أفعال ذوى تقوى. فحذف 


متضايفين» وقوله تعالى : لإفئبضت قبضة من أش الرسول» أى من أثر حافر 


.1١9 البقرة‎ )١١ 
. 16 (؟) البقرة‎ 
. 5/0١ المع‎ )"( 
. يوسف 2195م‎ )5( 
. 81 البقرة‎ )0( 
. 30 رج الحج‎ 
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فرس الرسول» ويقول تعالى: (فصكان قاب قوسين أو أدنى» ()والتقدير: 
مقدار مساقة قربه مثل قاب وقوله لو تعلون رزرقك رم » 00 أى 
بدل شكر رزقكم والأنصح ما سبق» وينوب عنه فى إعرابه وقد ينوب عنه 
فى تذكيرهءوتأنيثه» أو تنكيره نحو : تغرقوا أيادى سب أى مثلهاء او يركب 
مع لا الحديث إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وإذا هلك قيصر فاه 
قيصر بعذده. 
أما حذف المضافء وإبقاء المضاف إليه على جره فلقد حكم العلملء 
بضعفه قياسلا وبأنه قليل الاستعمال العربي» وكن عدل نولل ابن يطل 0 
مما معناهم وذلك لأن ضعفه فالقياس يعود لوجهين: 

أحدهما: أنه فيه حذف للنائب والمنوب عتسنة وذلك إحجحاب 
بالمضاف إليه احرور حرف الخرء النائب عنه المضاف. 
فى القياس أما الاستعمال: فإن الوارد عن العرب قليل» وذلك لأن بقاء 
عمل اللخار مع حذف عامله وهو ضعيف واستمرار عمله قليل وروده 
عن العرب» بل يدحل ف الشاذ النادر» والخليل وسيبويه2)9:وانما جعلا 


)١‏ النجم ه. 

(؟)الواقعة 4197. 

(0) شرح المفصل 75/6 . 
(4) المصدر السابق . 
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الوارد من باب حذف المضاف؛ لأن التادر حذف العطف حلف عن 
العربية» ونائب عنهء وما قام مقام غيره» فهو أضعف:منه فى سائر أبواب 
العريق» فلا يجوز أن يتسلط على عمل الإعراب بما لا يتسلط ما أقيم 
مقامهء فإذا أقيم مقام الفعل لم يجز أن يتسلط على عمل الخرء فلهذه العلة 
لم يجز العطف عندحما على عاملين» فلذلك حملوه على حذف المضاف 
بدلا من العطف على معمولين لعاملين مختلفين» إذ حذف المسار وبقاء 
عمله قد ورد فى كلام العرب؛ وإن كان نادرا متشل: #واتقوا الله الذى 
تساءلون به وأكخ محام »© بالجرء فالحسل عليه أولى من الحمل على العاملين 
المحتلفين» وقد أحاز الكوفيون”'' ومن وافقهم مسن بء....ش البصريين و 
ألخفش العطف على عاملينء» ووجهوا الوارد على العط .ف وهو رأى 


5 5 


حذف المضاف إليه 

قد جحاء عن العرب بقلة حذف المضافء وبقاء 200 اف إليىء وهمو 
أقل ورودا عن عدف العاف قال يق ابعظ اكوم اعد فباشسة "أي 
من حذف المضاف" وذلك لأن الغرض من المضاف إليه التعريفاو 
التحصيصء وإذا كان الغرض منه ذلك» وحذف كان نقضا للغرض» 
وتراجعا عن المقصودء. 


. المصدر السابق 8//ا؟‎ )١( 


(؟) المصدر السابق 95/9 


وإقامة الدئيل على المحذوف مثل: حزى الله لسان ويد من رفع شأن 


وقد يحذف المضاف إليه عند العرب» وييغون المضاف» وينوون معدله 
فيبنون المضاف على الضمء ويزيلون ماقي من مويو وان الع 0 
فإن كان المضاف_ظرفا فيه معن النسبة كقبل وبعد فى الزمانء وأمام 
وحلف ف المكان أو مشبها به فى الإيمام كغير وحسبء ولم يعطف على 
ذلك المضاف مضاف آخر إلى مثل ذلك المحذوف فاليناء على الضصممء 
وتسمى الظروف غايات» ومنها "قط عوض» منذء» حيث " قال تعالى 
(إلله أل*مس من قبل ومن بعد © (")والتقدير من قبل الغلب» ومن بعده 
قال فى اهمع (20: ويحذف المضاف إليه منوباء ويكثر هذا الحذف ق 
الأسماء التامة ويقل فى غيرها كقبل وبعد ونحوهما وهذا قليل فى أسلوب 
العرب. 
ولكن الغالب لغة العرب بعد حذفه أن يبقى إعراب المضافء وينون. 


وقد وضع له العلامة الرضى ضابطا حيدا فقال('):" وإن لم يكن المضاف 


.755/١ كافية الرضى‎ )١( 
. © الروم‎ 0 
وم مه‎ 


لفى 


من الظروف المذاكورة ولم يعطف عليه متله» وجب إبدال التنوين من 
المضاف إليه» وذلك فى كل وبعضء وإذ" وغير ذلك من ألفاظ الاضافة» 
وأسماء الشرطء قال تعالى: لوحكلا ضرنا له )لمثال وكلاترنأ 
تتيس71"“وقال أيضا لإفضلنا بعضهم على بعض» 7"أوقال عز وحجل: 
(أناما تدعوفله السماء الحسنى » ')فحذف المضاف إليه فى كل ما سبق 
والتقدير: وكلا الفريقين» بعض الرسلء وأيا الاسمين. ومثال إذ الى حذف 
جملة المضاف إليها معهاء ونونت عوضا عنهاء قال تع الى : لإويومئن بفسح 
المؤمنون نصرالنّه6 7. أى إذ نصرهم الله.وقال أيضا :واكم حيتن 
تظرون » ("والتقدير: حينئذ بلغت الحلقوم. ومن ذلك أيضا قول 
الشاعر 0 


نميتك عن طلايك أم عمرو بعاقبة وأنت إذ صحيح”" 


. الغرقان و"‎ )١١ 

(؟) الفرقان و" . 

() البقرة 585 . 

(ع) الأسراء ١٠39ل‏ 

(5) الروم 4. 

(2) الواقعة 64م . 

20 البيت من الوفر لأبى ذؤيب الهذلى انظر الخصائص 777/7 وابن يعيش 4151/95/5 


والخزانة عإياع دء إلاه واللغن 5م والأخرن 2/١‏ ويس 75/7 واغذليين 54/١‏ . 


نف 


وأصله: وأنت إذ مُيتك. فحذف الحملة» وعوض منها التنوين. 


ومن الكثير الوارد ما عطف عليه اسم عامل فى مثل المحذوف مضافا 
كقولهم: مذ ربع»ء ونصف ما حصلء» وكذلك: قطع الله يد ورحل مسن 
قالها فقد عطف على ذلك للضاف مضافا إلى مثل ذلك المنوى سواء تلت 
من الظروف شمو: ذاأكر نصف أو ربع الساعة و نحو : قبل أو بعد زياك أو 
من غيرها كما «غلناء فقد حذف المضاف إليه وهو معلوم ما بتعده قلا 
حذف إلا بدليل مقالى أو حالى. 

قال ابن عصعور20: لا يقاس إلا ق مفرد مضافة زمانء» وقد يبقى بلا 
تنوين إن دل على عطف على مضاف لثله أو عطف عليه مضاف مثلى 
فالأول نحو حديت البخحاري: عن أبى برزة "غزوت مع رسول الله #هِ سبع 
غزوات أو ثماني" بفتح الياء بلا تنوين» والئائ نحو حديث أنه بهيقال: 
"تحيضين فى علم الله ستة أو سبعة أيام ". 

وحصه الفداء: بالمصطحبين كاليد والرحل نحو قطع الله يد ورحل 
من قالما والنصف والربع» وقبل وبعد بخالاف نحو: دار وغلام فلا يقال: 
اشتريت دار غلام زيد وهذا رأى فيه تقييد» ما أحدر بتوسيع فى ذلك. 


ويقول الشاعر فى ذلك: 


يا من رأى عارضا أسريه بين ذراعى وحبهة الأسد © 


. 5/0 الجمع‎ )0١( 


(؟) البيت من البسيط للفرزدق وانظر ابن يعيش 5١/5‏ والتصريح ؟إلاهء والطمع 55/9. 


أى بين ذراعى الأسد 
وقول الآخحر 
ولا نقاتل بالعصى ولا نرامى بالحجارة 
إلا علالة أو بداهة قاو “هنا اللتحر ازور 


وقد فسر المبرد20 ما سيق بأن المضافك: إليهالأوال:حتذوف يفسره 
الثاني و سيبويه يري أن الأول مضاف إلي المحرور الظاهرء والثاني مضاف 
في الحقيقة إلي ضميره والتقدير: ذراعي الأسد و حبهته» علالة قلرح أو 
بداهته » ثم حذف الضميرء و جعل المضاف الثاني بين المضاف الأو لد يرك 
والمضاف إليهء ليكون الظاهر كالعوض من الضمير المحذوفت وبتلك 
حالف سيبويه مذهيه في حذف الحبر الأول في قولك مخمدا و علي محتهد. 


قال الرضي7©:" ومذهب لمبرد أقرب» لما يلزم 2 من الفصل بين 
المضاف والمضاف إليه فى السعة» وأما نحو:يا.تيم تيم.. عدى.فرها يغتفر 
فيه؛ لأن الفاصل بلفظ المضاف ومعناه فكأته لا فصل. 


)١(‏ البيست مسن بمزوء الكامل للأعشى وهو فق ديوات 4١1:هانظشير‏ المنزائنة 
1١‏ 99 والعين */457 والكقاب .41/١‏ 468؟ والمخصائصض 4/0 انا 
والمغرب 8” والمقتضب 578/5 . 

(؟) الكافية 591/1 , 

(*) المصدر السابق 89/1 ؟. 


فى 
كما ورد حذف المضاف إليه والعمل غير مضاف كقول الشاعر: 


علقت آمالى فعمت النعم 2 مثل أو أنفع من وبل الدعم(20 


)١(‏ البيت من الرحزء ولم يعثر على قائله وانظر التصريح 0177/95 والشاهد فيه : ما ف كرناء ف 
البشير ح. 


053235 


الفصل الرابع 
ما يكتسبه المضاف من المضاف إليه 

ونحد فى الأسلوب العربى حذف المضايفين معاء وذلك إذا تككررت 
الإضافة مثل قوله تعالى : تد وس أعينهم حكالدى هشى عليه من 
الموت 206 أى كدوران عين الذى يغشئى عليه ومنها:قوهم: أفنت مئ 
فرستحانء أى: 

ذو مسافر فرسخحين. ومثله قول_الشاعر: 

فأدرك إرقال العراوة ظلعها ١‏ وقد جعلتيئ من حزية إصبعا(© 

أى: ذا مسافة اصبع؛ فقد حذف بدون عطف كما حذف المضاف 
بدون أن أن يكون معطوفاً بل المعطوف جملة فيها المضاف كقراءة ابن 
جاز: (تريدون عرض الدنيا الله ميد الاخرة20, أى:عمل الآحرة. 
ما يكتسبه المضاف من المضاف إليه: 

كون المتكلم الإضافة لحهدف يعود على المضاف. بفوائد كثيرة» فإن 
كان نكرة اكتسب التعريف منه إن كان معرفة» أو التخصيص إن كان 
)غ203 الأحزاب 58م 
(؟) البيت من الطويل للكحلية العرق وانظر ابن يعيش 51/8 واللخزانة 726/9 والأهمونٍ 


+٠/؟7ا؟‏ والمغيى 54 5*5 والعيئى */5 :5 والنرادر 1١61‏ . 
و و و زر 
() الأتفال /51 . 


كلا 


نكرة شائعة فى جنسهاء فيحدد بنوعها ويقلل دائرة إيمامها مثل: "كتاب 
الله كتاب عظيمء أو يزيل تنوينه فيحفف نطقه لفظاً مثل: هذا طالب 
علمء وفاهم درسء أو يرفع القبح في الصفة المشبه مثل: مررت بلالب 
حسن التحصيلء بالإضافة» وهذا أحسن من الرفع والنصب إذ في الرفسع 
تحلوه من الضمير» والنصبء إجراء للازم حرى المتعدى. 


وقد يكعسب الطرفية منه إن كان ظرفاً نحو: الدد مطلوب فى كلل 
وقت» والراحة محبوبة فى بعض الأوقات» أو المصدرية كقولك: احتهد 
كل الاجتهادء ولا تحمل أى إهمال» وقد ينال الصدارة منه كقولك:0© 
كتاب من قرأت؟ وعالم من سألت؟ أو التعظيم؛ لعظم المضاف إليه نحو: 
رجحل الإسلام» وبيت الله. أو التحقير لضعة قدره كقولك: بيت الكذاب»ع 
وحديثت المنافق» أو التثنية مثل قولك: ما مثل أحيك ولا أبيك يقولان 
ذلك9"©: أو الجمع مثل: حب العلوم شغفن قلبى» وشراء الكتب أحذت 
أموالي»ء وقد يستفيد منه الاعراب نحو: هذه حمسة عشر زيد عند من 
أعرب. ونحو هذا يوم يحسن فيه المذاكرة» وذلك لمعارضة الإضافة سب 
البناء» لا لاكتساب الاعراب من المضاف إليه؛ لأنه معرفة قبل الاضافة 
كما ذكر الدمامين”” > أو البناء كقوله تعسالل : (أضومرب السماء والأرض 
إنه حق مثل ما أنصك_م تنطون 76 2) ونحو: على حين ذاكرت الدرس» وقد 


71/95 يس‎ 1١ 
. 7537/١ الرضى‎ )5( 
- 0584137/95 و الصبات‎ 

. 3* الذاريات‎ )4١( 


يفف 


يقوم مقامها فى العقل كقوله تعالي :لوحكم من قربة أهاحكناها 
فجاءها بأسنا قل حكتوله تعالى بياتا أوهم قائلون206©. والمراد ب (أهمل) 
بدليل مقابلة ذلك بقوله “هم” أو التذكير أو التأنيث2©9 ونحو ذلك. 


تأثير المضاف إليه فى المضاف تأنيثا أو تذكيرا 


قد يؤثر المضاف إليه فى المضاف تأنيئة بأ يكؤن اللضاك مذاكراء 
فيأحذ حكم المونث ويعامل فى الأسلوب.علئ: أنه كالمونث؛ الأنه صار 
مونئا على سبيل الحقيقة» إذ الحقائق لا تغير» ولكته اكتسب منه حككلم 
التأنيث» وقد ورد فى الأسلوب العريى بكثرة» فمتثال اكتسابه التأنيث قلل 
تعالى لإبوم يد حكل نفس ما عملت من خس حض | 76 (فكل) عوملت فى 
الآية على أنما مؤنئة» لذلك أنث لها الفعلين “ تحد» عملت" وقوله تعالى فى 
قراءة (تلتقطه بعض السياس:ة96©) وقول الرسوال نان الل عليسته طلم 
:"مارأيت مثل الحنة نام عنها طالبها" فاستفادت: مثل:التأنيث من إضافتها 
إلى الجنة» وقال العرب: قطعت بعض أصابعه. ويقول: الشاعز 


طول الليالى أسرعت فق نقضى "2 نقضن كلى ونقضن بعضى””» 


1 الأعراف ع . 

. انظر التصريح 71/7 والطمع ؟//ا0‎ )١( 

(؟) آل عمران ."٠.‏ 

.3٠١ يوسف‎ )4( 

(ه) البيت للأغلب العجلى من الرحز انظر التصريح 07/7 والأشمبون ١48/9‏ والكافية 
١/كة؟.‏ 


74 


وقول الآخر: 
وما حب الديار شغفن قلبى 2 ولكن حب من سكن الديار”'؟ 
وقول الشاعر: 
مشين كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها من الرياح التواسم"» 


فأنت ترى أن المضاف المذكر قد اكتسب التأنيث من المضاف إليها 
لمؤنث التأنيث» لأن المضاف كله أو بعضه» أو وضف اف المعى للمضاف 
إليه. لو حذفنئا المضاف». ووضعنا المضاف إليه مكانه لصح,» وما كان 
كذلك يكتسب منه تأنيئه. 


وقد يكتسب المضاف المونث التذكير من المضاف إليه المذكرء ويجرى 
عليه أحكام المذكر ومن ذلك 


إنارة العقل مكسوف بطوع هوى وعقل عاصى الحوى يزداد تنوير" 


وقول الآآخر: 


)١(‏ البيت من الوافر للمجنون وهو ف ديوانه ١٠+٠١‏ والخزانة 2155/1 575 والمغيى 1ه 
ويس "7١/5‏ . 

0,0 البيت من الطويل لذى الرمة وانظر الكتاب 872075/١‏ والمقتصب ١91/4‏ والخصائص 
؟/بااع والأشخورن 48/9 ؟ وق ديوانه 515 . 

() البيت من البسيط لأحد المولدين: وانظر الخزانة 594/7 ١والمغن‏ 554(617) والعيى 
+/84 والتصريح +/؟” والأشمون 744/5 ومجموع الشواهد ١8‏ . 


075و 


رؤية الفكر مايؤول له الأمب ر معين على إحتناب التواى27 


فإنارة ورؤية. مؤنثات, ومضاقات إلى المذكر. ولدذلك كات خبر هما 
مذكركء لاكتساكما التذكير من المضاف إليه. 


ويحتمل أن يكون منه قول الله تعالى: (زإ ن م حمة الله قريب من 
المحسنين6 «" فإن رحمة مونئه وخبرها وهو “ قريب” مزكر ,فاكتسب 
التذكير من لفظ الخلالةق» وهو باعتبار اللفظ مذكر لأن هذا هو بححري 
الأسلوب العربيء» والتذكير اشرف من غيره » ويروي بعضهم أن لفظ 
قريب يستوي فيه المذكر والمونث » وإن كان بمعين فاعل فقد يعطي حكم 
ما هو .م عين مفعول أي رحمة الله مفر به من المحسنين» أو ذكر على تأويل 
ال رحمة بالغفران وذكر الفراء أنهم التزموا التذكير في “ قريب” إذا لم يرد 


قرب النسب قصدا للفرق ٠‏ أي أن الر حمة مونتث حاري 7 2 ولكن معي - 


ذلك يلزم التأنيث » والرأي الأول أقوي باعتباره الاسم لا السمي »ء لأن 
هذا منطلق الأسلوب العري ٠‏ 1 


أحو ال الاسم باعتبار إضافته 


أحوال الاسم باعتبار إضافته أو عدم أضافته يتنوع إلى أربعة أتواع 
وهي : 
)١(‏ البيت من المتسرح ولا يعرف قائله وانظر العيى 754/14 والجمع 454/7 والدرر 50/59 
وشرح الأننمون 8/7 4 ” والشاهد فيه كما سبق مذاكور ف الشرح. 


(6 الأعراف 65 
(؟) الصبات 5/56٠‏ . 


اس سا 


سا 


أ ما يمتنع إضافته. 


ب ما يجب إضافته إلى المفرد. 


وإليك بيان كل نوع علي حده تفضيلا ‏ فيقول (وبالله التوفيق)* : 
أولا : ما بمسدع إضافته ش ْ 

يعتنع ياتفاق إضافة هذه الأمورء وهي »© المضمرات واسماء الاشارة» 
والأسماء الموصولة غير أي» وأسماء الشرط» والاستفهام ٠‏ : 

وإنما امتنع إضافته ما سبق (لأن لا يعرض له ما يحوج إلى إضافته. 

ولشيهه بالحرف والحرف لا يضاف بخلاف “أي” فإها ملازمنه 
للإضافة لفظا أو تقديراء لضعفت مشبهها بالحرف بما عارضه من شسدة 


افتقارها إلى ما تضاف إلى ما تضاف إليه “» لتوغلها في الإيمام هذا ما ذكره 
العلامة الصبان 00 


ويقول الرضي : دولا يجوز إضافة سائر المعارف من المضمرات 
والمبهمات لتفكيرها “.ويروي الشيخ حالد2© في التصريح: أنها لم تضف 


)١(‏ الصبات ل 
)١(‏ الكافية 7٠/4/1١‏ . 


قم 


بشبهها بالحرف.والحرف لا يضاف 2 وإنما » أي” في الجميع لضعف الشبه 
من شدة افتقارها إلى مفرد تضاف إليه » 


ويعلل المنع يس العليمي : «“بأنها لو أضيفت لاجتمع معرفان علي 
معرف واحد ولشبه.الجميع بالحرف ٠‏ 

وكل هذه التعديلات تجمع علي أن إضافة هذه الأشياء عبكثء ولا 
تفيد تعريفاء والمعرف لا يعرفء ولو قيل :إن العرب لم يضيفواه ذه 
الأسماء إلى ما بعدها لكان ذلك كافياء بدليل أن (أي) سمعت مضافة لما 
بعدهاء والسماع قانون لايرد ٠‏ 


وهناك نوع مختلف فيه: إلا وهو إضافة الشيء إلى نفسه أو الصفة إلى 
موصوفها أو العكس وذلك مثل ليث أسدء وقمح بره وأسامه أبي 
الحارث» وزيد أبي عبد الله وأبو عبد الله زيد رحل فاضلء فكل ذلك 
تمنو ع عند البصريين والسر في هذا المنع عندهم :من حهة إضافة الشيء إلى 


لقسمة . 

لأن الغرض من الإضافة التعريف والتتحصيصءوالشيء لا يعرف 
“* بنفسهء لأن نفسه موحودة غير مفقودة وليس في الإضافة إلا بما فيه من 
التعريف» وإن كان عاريا منه كان أذمب في الإحالة والامتناع لأن 
الاسعين المترادفين علي حقيقة واحدة “والتضايف إنما يكون بن شيئين كل 


)١(‏ حم" صضاعءع". 
)7١(‏ المصدر والصفحة السابقة: 


5م 


منهما غير الآحر ولذلك لا تضيف اسما إلى اسم آخر مرادف له علي 
يعيش20: أجاز إضافة الاسم إلى اللقب نحو : سعيد كرز» وقيس بطله. 
لأنه لما أشتهر باللقب حي صار هو الأعرف» وصار الاسم بمحهولاكء 
اعتقد فيه التنكير» وأضيف إلى اللقب للتعريف وجحعلوا الاسم مع اللقب 
متزلة ما أضيف ثم سمي به واللقب أولي بهء لأنه صار به أعرف ٠‏ 


وينسب السيوطي حكم المنع إلى الحممهور في اللقب فيقول"" : 
الجمهور ينع إضافة اسم لمرادفه إلا بتأويل كقولهم : سعيد كرز أي 
مسمي هذا اللقب » وحشرم دبر أي الذي له ذا الاسمء لأغماائهمان 
للنحل» ويقول العلامة الأشموني" :”لا يضاف اسم لما اتحد به معيني 
كالمرادف مع مرادقه وال موصوف مع صفته لأن اللضاف يتحخصص أو 
يتعرف بالمضاف إليه فلا بد أن يكون غيره في المعين» فلا يقال : قمح 
نو يقول في التصريح:؛»: ما يدل علي منع إضافته المرادف لأنه نفسه. وما 
ورد يؤول كما سبق ٠‏ 


ويري الفراء حواز إضافة الاسم إلى مرادفة إذا احتلف اللفظان علأن 
ذلك قد ورد عن العرب نحو : سعيد كرز والأصل أنه لا تأويل للنصوص 


. 4/7 ابن يعيش‎ )١( 
. 48/9 الشمع‎ )0( 
م5 15/5 ؟.‎ 

(8) حدم صضبناد؟؟ . 


الذها 


قال الرضي : 230 وأما الاسمان اللذان ليس في إحدامهما زيادة فائدة كشحط 
النوي» وليت أسد. فالفراء يجيز إضافة إحداهما إلى الآخرء للتخفيف قال 
إن العرب يجيز إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان كقوله: 


فقلت انحوا عنها يما الجلد سيرضيكما منه سنام وغاربة 9) 


ويختار الرضي رأي الفراء فيقول: ©“ والانصاف أن مثله كثير لا يمكن 
دفعه كما في نمج البلاغة “النسخ الرحاء منهم شفقات وحلهم ٠‏ وقوله» 
ورحاء الدعة وسكايك الحواء “ ولو قلنا: إن بين الاسمين في كل موضع 
فرقا لاحتجنا إلى تعسفات كثيرة ». * 


وأري: 


أن 5 الفراء يؤيده السماعء ولا حجه للتعس ف في التأويل» 
فالوارد أقوي شاهد علي صحة القضية» ويدخل في جواز ذلك صحة 
إضافته قولهم: جميع القوم» وكل الدراهم؛ وعين الشيء أو نفسه” ولكن 
لا يضاف اسم ممائل للمضاف إليه في العمومء فلا يقال كل الجميع. ولا 
جميع الكلء فإِهُا متمائلات في العموم كما يقول الرضي ©» 


. 584/١ الكافية‎ 0( 

20 4/9 البيت من الطويل لعبد الرحمن ابن حسان وقيل: لآخرين» وانظر إلى الأشون‎ )١( 
والخزانة ؟//ا/ا؟‎ ١١8 الأنصاف‎ ١6 وابن يعيش 75/07 ان‎ ١77/7 العين‎ 
95١/١ والمضيف‎ 

(؟) الرضى 7588/١‏ . 

(4) المصدر السابق 3981/1١‏ . 


44 
أما إضافة الصفة إلى الموصوف والموصوف إلى الصفة: 


فد منعها البصريون» لأن الصفة والملوصطوف لذات واحدةء 
والاضافة لابد لشيئين حقيقيين حي يتحقق الغرض منها فؤذا كانت 
الصفة والموصوف شيئا واحداء فلا يجوز إضافة إحداهما إلى الآخر. قلا 
تقول: هذا محمد المحتهدء وهذا محتهد محمك. وما ورد من ذلك مثل: صلاة 
الأولي» مسجحدك الجاع وجاتب الغربي» وبغلة الحمقاءء» دار الآحرةق حق 
اليقين» حب الخصيد من إضافة الصفة للموصوف نحو وسحق عمامة» 
وجحرد قطيفة وأخلاق ثياب وهل عندك جائية خبر» ومعرفة خبر» من باب 
إضافة الصفه إلى الموصوف0١2‏ وقال الشاعر مضيفا الصفه والملوصوف: 


والبصريون يؤولون كل ما ورد فيقدرون في إضافة الوص وف إلى 
الصفه علي أن المضاف إليه قي الظاهر صفة الموصوف محذوف فيقولون 
تقديرا في كل ما سبق: صلاة الساعة الأولي» ومسجد المكان المسامع» 
وحانب المكان الغربي» وبقلة الحية الحمقاء ودار الساعة الآخرة» وحق 
الأمر اليقين» و حب النبت الحصيد» وفي جرد قطيفة (أي بحرودة) وسحق 
عمامة 0(أي باليه ) بقدر موصوف» ويضاف الصفه إلى جنسها والتقدير: 


شيء حرد من جنس القطيفة» وشيء سحق من جحنس العمامة» وق 


الاك 


(01) ابن يعيش #/ ٠.3113‏ 
)2 البيت من البسيط للتابغة » وانظر شرح المفصل ١١/7‏ والخزانة علو نع عوبوع/ع/ه ١٠١‏ 


وهو ف ديوانه ٠‏ برواية " والسعد . 


وم 


أخلاق ثياب: شيء من جنس الثيابء وفي حائبة خبير(أي خبر 
ينتشر)ومغربه خبر(أي يعيد عن بلده) يقدر كما سبق» ومنها: حائئنة 
الأعين» كرام الناس» وكرام القوم» كما يقدرون البيت ببأن وتضافف 
الصفه إلى جنسها أي جماعة العائدات من جنس الطير. 


وأري: 


أن الوارد الكثير المذكور آنفا يدل علي حواز إضافة الصفه إلى 
الملوصوف.» وكذلك إضافة الموصوف إلى الصفهء ولا داعي للتعسف في 
التأويل فإن النص اللغوي يستدل بظاهرة ولا داعي لصرفه عنه ‏ ومن 
العجيب أن الرضي يروي عن البصريين ذلك ويوضح بأن ذلك كثير» ولا 
داعي للتعسف بال منع والتأويل قال الرضي "ولا يضاف موص وف إلى 
صفته» ولا صفة إلى موصوفها نحو: مسجد اللسامعء؛ وجحائب الغري» 
والصلاة الأولي» وبقلة الحمقاء متأول. ومثل: جرد قطيفة وأحلاق ثياب 
متأول “وأجاز الكوفيون :” إذا اختلف اللفظان من غير تأويل تشبيها لما 
احتلف لفظه ومعناه كيوم الخميس وشهر رمضانء ووعد الصدق» وحق 
اليقين» ومكر الشيء وأبناء المومنات كما جاء ذلك في النعت والعطف 
والتأكيد نحو: غرابيب سودء كذبا ومنيا وكلهم أجمعونء وقال أبو حيان: 
لا يتعدى السماع بل يقتصر عليه فلا يقاس” . وقد وافق علي ذلك ببن 
الطرادة”“وظاهر التسهيل وشرحه موافقة حواز ذلك. 


. 5286/١ الكافية‎ )١( 
. 45/5 (؟) الجمع‎ 
. 3700/7 (؟) شرح الأشمون‎ 


كم 


إضاقة المسمى إلى الاسم وعكسه 


وإذا كان النحاه قد اختلفوا في إضافة الاسم إلى مرادفه» والصفة إلى 
موصوفهاء والموصوف إلى الصفه. لأن الثاني هو عين الأول» فلم يمستفد 
من إضافته شيكاء وإنا الإفادة تأي من المحتلفين» وعكسه ولكننا نحد 
العرب قد اختلفوا في إضافة المسمي إلى الاسم كما يقول بن يعيمش'" * 
مبالغة في البيان» لأن الجمع بينهما أكبر من إفراد أحدحما بالذكرء ومن 
ذلك دليل من جهة النحو أن الاسم عندهم غير مسمي * 


فالمسمي هو تلك الحقيقة» وذات اللقب» والاسم هو اللفظ المعبر عن 
تلك الحقيقة وهذا النوع قد ورد عن العرب بكثرة لغرض المبالغة» وهو 
هدف نفيس في الأسلوب العربي . فمن ذلك قوفهم : لقيتهم ذات مره" 
والمزاد به الزمن المسمي بمذا الاسم الذي هو مرة” . وكذلك” ذات ليله” 
ومررت به ذات يوم » ودارت ذات الشمال» وسرنا ذا صباحءوتقدير ما 
سبق: داره همالاء وسرنا صياحا بالطريق الذى ذكرناها وفى * ذا صبياح» 
وذات مرة » تفخحيما للأمر ومثل ذلك قول الشاعر: 


إليكم ذوي آل النني تطلعت نوازع من قلي ظماء وألبب 25 


أي بأصحاب هذا الاسمء وقصده من ذلك: تعة تعظيم الممدوح واتف جحي 
أمرهء ومثله أيضا قوله الآحر: 


وى 7د 
2م البيت للكميت من الطويل وانظر فى ديوانه ١٠١/١‏ والمنصائص 10//8؟ وابن يعيش 
ذ/عهط/ع/؟ .هه والخزانة 7٠١6/5‏ واللسان ١07/7‏ (لبيب). 


الى 


إذا ما كنت مثل ذوي عدي ودينار فقام علي ناعي 2١‏ 


أي مثل كل رجحل من المسميين عديا وديناراء وعليه قراءة ابن مسعود 
(ونوق حكل ذي عامعليم »© أي وفوق كل شخص يسمي عالما عليم 
.قال الرضي”2'؟ : وأما ذا وذات وما تصرف منها إذا أضيفت إلى المقصود 
بالنسبه. فتأويلها قريب من التأويل المذكور “أى المراد بالمضاف 
الذات.وبالمضاف إليه اللفظ “ إذ معين : حفت ذا صباح أى وقت صاحب 
هذا الاسم » (فدا ) صفة موصوف محذوف وأما حى دق نحو قوهم: هذا 
حى زايد “ فتأويله شخصه الحى . فكأنك قلت :شخص زيد .فهذا من 
باب إضافة العام إلى الخاص عوذكروا ل لفظ » حى” مبالغة وتأكيد . 


قال الشاعر : 
ألا قبح الإله بئن زياد وحى أبيهم قبح الحمار0© 
ومثتل ما سبق لفظ » الاسم “ كقول الشاعر » 


اللي الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد إعتذر ©) 

)١(‏ البيت من الوافر ولا يعرف قائله وانظر اللنصائص 7١/7‏ وابن يعيش ١7/7,‏ والسان (ذ/. 

(؟) شرح الكافية .545/1١‏ 

(”7) البيت من الوافر لزيد بن مفرح ف ديرانه لالم وانظر اللسان (حي ++ واللفزانة 5١١/7‏ 
١5/8‏ والمنصائص 78/5 والمحتسب .7810//١‏ 

(4) البيت من الطويل للبيد انظر فى ديوانه 4 ١؟‏ والمنصائص 75/5 وابن يعيش 4/5 ١‏ والطهمع 
]5 4ه ١والعيين‏ */ هلا" والخزانة ١//11؟‏ وشرح الأشمون 25/9 ؟. 


4م 


وقد حكم بعضص النحاه<١)‏ زيادة لفظ “ ص» اسم 2 ولكن الحق في 
ذلك أنهما وأمئالهما ليسا بذائدين وإنها كما قال الرضي: “والحق إن الاسم 
في المواضع المذكورة له معي فقوله: اسم السلام أي لفظ الدلالة عليه 
وكلمته: فاسم السلام من باب عين زيد فالسلام لفظ أي صوت» ومقام 
الذنب » من باب الكفايات أي بعدت م.كافته” 


ويقول الرضي. : في إضافة الملسمي إلى الاسم وعكسه: إنه يحتاج إلى 
تأويل» كالاسسم اللضاف إلى إلى لقبه نو: سعيد كرز» ونمحو: ذوء وذات» 
ولفظ( الحي ) مضافا إلى ما هو المقصوه بالنسبة” 


يقول ابن يعيش(" : وأبو عبيده يعمل المضاف في ذلك كله"أي 
إضافة المسمي إلى الاسمء وإضافة الاسم إلى الملسمي » علي الزياده. 
والإقحام ورأي أن دعوي الزيادة لاسي كامل فيه بحازفة في الحكممء 
فالعربى عندما ينطق باسم” السلام” ووححي أيهم باسم الماءء فالمراد الصوت 
كما سبق للرضيء» فليس زائدا فهو ليس قول الشاعر: 
ونادى بما ماء إذا ثار ثورة ١‏ أصبح نوام إذا قام يخرق 7" 


أي يذ كر هذا اللفظحماء” هذه الحاله فليست بزائده. وإنماذكرت 
لغرض للكلام لابك منه. 


. 588/١ الكافية‎ )١( 
. ١8/9 (؟) شرح المفصل‎ 
1 4/9 البيت من الطويل لا يعرف قائله وانظر ابن يعيش‎ )*( 


8م 
الفصل الخامس 
ما يجب إضافته إلى المفرد 

ثانيا: ما يجب إضافته إلى المفرد 

إن المتتبع لأساليب العرب يجد أن هناك كلمات لزمت الإضاقة إلى 
المفرد» لأن فيهاةإيهاما أو عموما تحتاج إلى مضاف إليه» يوضحها أو يحدد 
المقصود منهاء وقد يقطع بعضها لفظاء ولكن المضاف إليه فيها منوي 
مقصورء ليستقيم بها القصد أهم خصص لمسا ينبغي أن يكون عليه 
الأسلوب العربى وهو البيان المحدد للمقصور ولذلك قسمها علماء النحو 
إلى قسمين: 

أولا ما يضاف في اللفظء ويجوز قطعه عنها لفظا فقط مثل: ككلء 


بعض» أي » غيرب معء اللتهات الستة ومن أشبههاء مكل شبىف بيد» هقاب» 
قد قط حسب» ونخوها ْ 


آخرا: ما يجب إضافته في اللفظ وهو ثلاثة أنواع: 
أ مايضاف للظاهر والمضمر نحو: كلاء كلتاء عنك لدي» وقصارى 
الشيع» وحماداه سو في ٠‏ 


ب مالا يضاف إلا للظاهر فقط نحو: أولي» أوللات» ذو ذات . 


جد وما يختص بالمضمر فقط وهو نوعان: 


9 
أولا : ما يضاف لكل مضمر: وهو: وحد 


.١‏ آحرا : ما يختص بضمير المحاطبة:وهي: لبببلفة حنانيك» و 
دواليك» هذاذيك. وهذا تقسيم حسن لابن هشام زلف رحمة الله 
ودونك بيان كل نوع من الأنواع السابقة تفصيلا علي حده : 


أولا: ما يجوز قطعه عن الإضافة لفظا 


"كل" قد وردت مضافة في اللفظء ومقطوعة وذلك مغل قوله 
تعالي (إحسكل حزق بم لديهم فرحون 6 ”2 فهي مضافة في الأيهء 
ومقطوعه مثل: (وكل يذ ذلك سبحون » ”عوذلك لأآن ““كل” اسم 
لأحزاء الشيء فيقتضي المحزأ كما يقول: ابن يعيش ©؛وجواز الإضاقفة» 
وعدمها في كل» وبعض إذا لم تقع كل واحدة منها توكيدا ولا نعتا وإلا 
لزم إضافتها مغل: لإفسجدوا الملافحكة أجمعون إلا إبليس 6 ومقغال 
النعت: محمد العالم كل العالم: فكل هنا صفة يمعي الكمال في الصفه 


يقول السيوطي 5 : وهي اسم موضوع لاستغراق أفراد المنكر نحو 
قوله تعالي (حكل نفس ذائئفّة اموت 76 والمعروف المجموع نحو قوله تعالي 


.1١5-111/* أوضح المسالك‎ )١( 
. 09 المومنورت‎ )5( 

(9) يس 40 

. ١/9 المفصل‎ )4( 

(ه) لىع لاا ص. 


. 79/9 الممع‎ ١ 


55 


ا(وحكل أآنّيه بوم القيامة فردا 6" وأحزاء اللفرد المعروف نحو "كل زيد 
00م 


حكمها إذا أضيفت إلى المعرفة 


ويجوز أن يراعي في ضميرها المعني أو اللفظ :إن أضيفت كل إلى معرفة 
مثل قوله تعالي ( إن كل من السموات والاسرضن لاني ال رمن عدا لقد 
الحصاهمء وعدهم عداء وحكله م انيه بوم القيأمةفردا »© ““خلافا لابن 
هشام©» الذي أوحب مراعاة اللفظء فقال في المعينٍ أن القيد لا يعود إليها 
من برها إلا مفردا مذكرا علي نقطها نحو:“كلهم آتيه» (كل أوئك 
حكان عنهم مسولا 0 («كادكم جائع إلا من أطعمته» وكلنا 
لك عبد وأما الآية الأولي: "فجملته لقد أحصاهم " أحيب بما القسم 
وليست حبرا عن “كل” وضميرهبا راقع للن” لا » لكل" 
وإن أضيفت لنكره ففيها ثلاثة آراء في القضية أحدعة وهو رأي بن هشام 
«يقول:إن نسب الحكم لكل فرد فالفظ محو: كل رجحل يشسيعه 


314826 آل عمران‎ )١١ 

(09) مريم ©56. 

(5) مرم عىق هو. 

(4) الطمع 04/2 . 

زه) الإسراء 5» , 

() حديث قدسى ص مسلم كتاب البر والعلم و الآداب . 
(7) حديث مسلم كتاب الصلاة . 

(4) المغن حا ص" ة١‏ . 


5 


رغيفان» وكل طالب في الامتحان ناحح وإن نسب للمجمصوع روعي 
المعيني نحو: كل رحل قائمون أي مجموع الرحال . 


وثانيها: هو ما رآه بن مالك وهو وحوب مراعاة العيي مطلقاء 
فلذلك جاء الضمير مفردا مذكرا نحو قوله تعالي ([ وحكل شيء فعلوه ي2 
النريس»»”'“ومفردا مونتا في نحو: لحكل فس ىماحكسبت مهينة» ”"' 
ومئين كما قال الشاعر: 


وكل رفيقي كل رحل وإن هما تعاطي القنا قوما هما أحوان0© 


وججموع مذكرا نحو: ( كل حزبعا لد بهم فربحون»ه (؟)و مجموعا 
ميرنئا في نحو : 


وكل مصيبات الزمان وحدتا سوي فرقة الأحباب هينة الخنطب 20 
وثالث الآراء: لأبي حيان» حث يري حواز الأمرين كقول الشاعر 


حادت عليه كل عين ثرة فتركن كل حديقة كالدرهه<") 


(1) القمر 0ه . 

. المدثر م7‎ 5١ 

() البيت من الطويل للفرزدق ف ديوانه 87٠‏ والمغى )١87(١557‏ والعيى 74/١‏ والدرر 
1 

(4) الروم *:” - ْ 

(ه) البيت لقيس بن ذريح انظر الديوان 55 وشواهد السيوطى ١8‏ والممع ٠4/9‏ 
والمغين 751 والعيئ 74/١‏ والدرر ؟/ 531. 


ا 


هذا نقل ال همع ولكين عدت إلى ارتشاف الضرب”© فوجدته ينص 
علي أنه لابد من تعين اعتبار المع في الضمير وغيره» ويحكم علي البيت 
بأنه مخالف للقياس أي فترئكت كما قال تعالي: ( ككل ننس ذائقة 
الموت »© 


حكم ضميرها إن قطعت عن الإضافة: 

يحوز قطعها في اللفظ عن الإضافة» فأحاز أبو حيان فيها كمافي 
السابق جواز مراعاة اللفظ ولمعين» فمئال اللفظ قوله تعالي: قل كلما 
عمل علي شاحكاته»؛ وقوله: ل( فحكلا أخزنا بزنيه © ©) . ومثال المعين: 
(وكل كوا ظالين» © 

ويري بن هشام أن الصواب أن ينظر إلى تقدير المعيئ المحذوف2. فان 
قدره مفردا نكرة وبحب الإفراد نحو قوله تعالي ( قل حكز يعمل علي 
شاكحكت ) ه 


ونمحو ( كلام نبالله 6©. وقوله: لحكل قد علم صلاته 
وتسبيحه06". وإن قدره جمعا معرفا فاالجمع واحب نحو قوله تعالي 


١74( 1١54 البيت من الكامل لعنترة وانظر الهمع 74/5 والأشخون 58/7 > والمغن‎ )١( 
.01١5/9؟ والارتشاف‎ ١55/5 والمنتصف‎ 

(0) ”7 ضصضدةؤاه. 

(؟) الروم 9531 

.4 ٠ العنكبوت‎ )4( 

(ه) الأنفال 4 ه. 

وى الإسراء 28م. 
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متدرا فرح تا نكر سيد 
وقوله : لحكل ]وه داخرين» © فحال المحذوف هو الذي يوضح خحالة 
الضمير 3 


وأهل البيان20 يرون أن “كل” إذا وقعت في حيز النفي توحه النفي 
إلى الشمول بخاصة وأفاد يمفهوم بثبوت الفعل لبعض الأفراد كقولله: لم 
آحذ كل الدراهم . أو وقع النفي في حيزها توجه إلى كل فرد نحو قوله 
و(ص): لذي اليدين: كل ذلك لم يكن . وهي فائدة نفيسة تدل علي أن 
النحو يهتم بالمعين اهتمامه باللفظ . 


قال بن يعيش: ” وهي تلزم اللإضافه. ولا تفارقهال وإذا أفردت كان 
معناها علي الإضافة» ولذلك لا يحسن دحول الألف واللام عليها قلا 
يقال: الكل. 

(بعض): قد وردت في الأسلوب مضافة لفظا أو مقطوعة عن 
الإضافة قال تعالي: ( تلك الرسل فضلنا بعضهم علي بعض »© 27 ونظرا لأنما 


)١(‏ البقرة ©982؟. 
(5) النور 4١‏ . 
(") البقرة 3115. 
(5) يس .15٠0‏ 

(ه) التمل /410. 

(5) الجمع 74/9 . 
(7) المفصل 1١75/5‏ . 


همه 


تفيد البعضيه فهي تقتضي الشيء المبعض. وهذا يوحب أن تكو ن مضافة 
لما بعدها لفظا أو تقديراء ولا تدحل عليها “أل” فيقال البعض؛ لأن ذلك 
كالجمع بين الألف واللام ومعين الإضافه؛ من جحهه تضمنها معينٍ الإضافةء 
فصارت الإضافة فيها كالملفوظ بماء وهذا التعليل ذكره العلامة ابن 
يعيش”"تعليلا الجميع ما يلزم إضافته السابقة. 
حكم كل وبعض عند قطعها عن الإضافة تعريفا وتنكيرا: 

اختلف النحاة فى هذه الحالة.هل مما معرفتان بالنظر إلى المضاف إليه 
ام هما نكرتان بالنظر إلى انقطاعهما عن الإضافة اللفظية. فذهب جمهور 
البصريين ” إلى أنهما معرفتان بالإضافة المنوبة» وذهب الفارسى إلى أنهما 
نكرتان» وحالتهما الراهنة» ولأن نية الإضافة لا تكون سببا للتعريف ألا 
ترى لفظ “نصف” و “ربع” وما أشبههما قب يقطعان عن الإضافة فيقال: 
نحذ دينارا ونصفا وربعا مثلا » وعما حينئذ نكرتان» بالإججماع. 


والأصح رأى سيبويه لأمرين: 


أحدهما: أَنهم جاعوا بالحال من لفظ كل» بعض مع قطعهما عن 
الإضافة لفظا فقالوا: مررت بكل قائماء وأعرضت عن بعض جالساء 
وصاحب الحال معرفة ول يأتوا الحال من ربع أو نصف. 


. البقرة‎ 567 )١١ 
. ١5/19 (؟) ابن يعيش‎ 
. 111/8٠. (؟) حاشية أوضح المسالك‎ 
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الأخير : أن العرب تقطع كل وبعض عن الإضافة»وتريد الملضاف 
إليه» وقد تحذفه ولا تريد المضاف إليه مثل ربع ونصفء» وبحيء الخال مسن 
الأول دون الثابي دليل صحة رأي سييويه وقد تكون منصوبة علي الطريقة 
كقوله تعالي: 


(ححكلما مر نرقوا منها من تمسر ه رقا قالوا © '“وناصيها هو الجواب . 


أي: من الكلمات الي يجوز قطعها في اللفظ عن الإضافة» ولكنها 
ملازمه لما وذلك لأنها اسم مبهم يطلق علي أي شيء عاقلاء أو غير 
عاقل» فلزمت إضافته حي يظهر منه المقصود كاحتياج الموصول إلى الصلة 
وهي تدل علي كل ما أضيف إليه نحو أي الرجال تقصد؟ وأي الثتياب 
تلبس؟ أي من كل منهماء وبحيئها بدون وبحيئها بدون إضافة في اللفظ 
علي أنها منوبة حائز قال سيبوبه: “رمه الله “اعلم أن “أيا” مضاقفا 
وغير مضاف بمتزله *“من” ألا تري أنك تقول: أي أفضاء وأي القوم 
أفضل . فصار ال مضاف وغير المضاف يجريان بحري من» كما أن زيداء 
وزيد مناة يجريان بحري عمرو فحال المضاف في الإعراب والحسن والقيح 
كحال المفرد. قال الله عز وجل #إأناما تدعوا ذلةايسماء ا حسنى 6" )فحسن 
يانه ماقا 2 1 


- 
و للا حذف للمضاف إليه معها إلا مع قيام قرينه عليه كالآية الضابقق< 2 


. :»2© البقرة‎ )١( 
. 8524/5 (ى الكتاب‎ 


مم الإسراء 313٠‏ 


0-3 


/ا5 


والمضاف إلى“ أي” يكون نكرة مطلقا مفردا أو مثئ أو مجموعا يقول | 
الرضي”'2 والعلة في ذلك أن “أيا” استفهاما كان أو شرط أو موصولا 
موضوع ليكون جزأ من جملة معينة بعده جتمعة من ومن أمتاله ولأن 
المراد قبل واحد من هذه احرورات الجنس مستغرقا مجتمعا من المسستول 
ومن أمثاله» فتكون ف الحقيقة منقسمة إلى المسئول وأمثاله فمعين أى رحل 
أى قسيم من أقسام الرحال إذا قسموا رحلا رحلاء وأي رحلين أي أي 
قسم من أقسام هذا الجنس إذا قسم رحلين رحلين» وأي رحال أي أي 
قسم من أقسام هذا الجنس إذا صنفوا رجالا رجالا”. 


وهذا مثل محمد أفضل رحلء والمحمدان أفضل رحلين» والحمدون 
أفضل الرجال. ومعناه أنه أفضل أقسام هذا الجنس إذا كان كل قسم منه 
رحلا أو زَحلين أو رجالا. 


ولا يكون مضافها في المعرفة إلا مئين أو جمعا وذلك مثل قوله تعلل: 
(فأي الفريقين أحق بالأمن» «" وقوله أيضا (الحكم تحسن عملا» وله 
تضاف إليها مفردة معرفة إذا اقتصر أجزائهاء فكان بينها جمع مقدر نحو: 
كقول الشاعر: 


فلئن لقيتك ححالبين لتعلمن أي وأيك فارس الأحزان 3 


.59. 25م4/١ شرح الكافية‎ )1١( 
هه انعم الم‎ 
الملك ؟.‎ )5( 


(5) البيت من المنسرح وانظر الممع 5//ا#. والدرر 0/7 4ه وجمع الشواهد 5١‏ . 


4 
وقول الآخر : 
ألا تسألون الناس أبي وأيكم غداة التقينا كان حيرا وأكرما (© 


بقول العلامة الصبان2» : امتنع إضافتها للمفرد المعرف؛ لأنها معيني 
بعضء والمفرد شيء واحد ليس له أبعاض» بخلاف ما إذا أضيفت للمذكر 
فإِهُا حينئذ ممعين “كل” وهو تعليل حيد ذكره صاحب التصريح ”" 
والشيخ يسر*»» ويقول في ذلك الرضي: " لأن المنكر لا يختص في أمصل 
إلى أن يغين الجنس تحقيقا بخلاف المعرفةء فإُا لتخصيص بعض الأحزاء 
وتعيينه فلا يطلق علي ذلك التعيين علي غيره " 


وعلف مثلها عليها قد يكون بالضمير كما سبق نحو: أي زيد وأي 
حالد أفضل أو مما نحو: أيك وأي أعلم وتكرير أي واحبء لأنه لا 
يعطف علي الضمير ا محرور أو يعطف علي شيء إلا بإعادة االجار قال 
الرضي : فتكرير(أي ) للمحافظة علي اللفظ فقط لا المعئي كما في قولك: 
بي وبينك” ولا تكرير في الوصيفة والحالية» ولا نكره مع أي ال موصولة 
كما سنتصل في أقسامها. 


. 3595 البيت من الطويل وانظر العين 4757/5 و الأشمون 717/9 وبجمع الشواهد‎ )١( 
. جك اك‎ 

() انظر التصريح واشيته 4/5 . 

(4) الكافية 559137/1. 


موده 


0 ظ 0 عنقا تنقسم (أي) إل أقسنام حمسة ‏ وهاك بيانها: 


00 - أن تكون شرطا: نحو: أياما تدعوا فله الأسماء لسن » وقوله 
> تعالي: 9 أيا )لجلين قضيتفلاعد وان علي76" وتضاف للمعرفة كمافي 
الآيتين وللدكرة نحو : أي رحل حاءك فأكرمه . 

؟ ‏ وأت تكون استفهاما: فتضاف كسابقتها للمعرفة نحو قدتم من 


يقوم أيكم زادته هذه إعانا ونكرة نحو: , فبأي حديث بعدهيؤمنون» رع 


تنطرت نصرا والسماكين أيهما على عن العيثف استهلت مواطره3*» 
فتضاف ف هاتين الحالتين إلى لأعرفة والفكرة إلا ما سبق منعه من 
اللاضافة 


#ب أن تكون داله علي الكمال» فإذا وقعت؛ بعد التكرة ‏ كسانت 
صفة نحو: سلمت علي راحل أي رحل أي كامل في صفات الربحالء أو 
بعد معرفة أعربت حالا كقول الشاعر: 


١١١ 012‏ الإسراء. 
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(4) البيت للفرزدق ف ديواته 71785 والمطر المغن ٠١1/‏ وهو من الطويل . 


1١.6 
فأومأت إيماء حفيا لحبتر 2 فلله عينا حبتر أيما فت0©‎ 


ولا تضاف أى هنا فى هذه الحالة إلا لدكرة كما مثلنا قال الصبان2©0 
فلا عن الدماميئ » لأن القصد من الوصفية الدلاالة على الكمال» 
رالداحلة على المعرفة معن( بعض) فلا تدل عليه:. ويقول صاحب 
التصريح:2" وإنما وجب إضافتها إلى النكرة فيها: لأن نعت النكرة والحال 
هِب أن يكونا نكرتين» ومعين أى فارس. كامل فى الفروسية 
وعلل ذلك اللقان”©2 بقوله: لأن الوصف والحال مشتقان تحقيقاأو 
تأويلاء والمشتق كلى» والمضاف إلى معرفة حزئي إذ المعرفة ما أشير به إلى 
شي نه بعينه” ويرئ الشيخ يس ©© جواز أن يكون الوصف معرفة نحو 
مرت بالغلام أى الغلام.وهو نظر غير سديدء فإن الوارد بإضافكها إلى 
النكرة. 


- أن تكون موصولة: فلا تضاف إلا إلى معرفة نحو قوله تعالى: 


ثم اننرعن من كل شيعة أنهم أأشد على ال م من عتيا ”2 والتقدير: 
لنزعن الذى هو أشد قال اللقاق:22 لأن الموصولة يراد يما واحد بعينلهء 


(1) البيت من الطويل للراعى انظر الكتاب 7٠١5/١‏ والعيين 557/7 والهمع 87/١‏ 
والأشخرون١1١54/1١25/1‏ 507 ؟والدرر 01١/1١‏ 

0 حدة صداة؟. 

رم ؟(ه4. 

(4) التصريح 55/59 . 

(5) التصريح 2/9 ع . 

(0) مرعم آية (55) , 

7) التصريح 4 7/4. 


١٠١5 


والصلة لا تستغل بذلك مع” أى” لتوغلها فى الإبمام» فلا بد من إضافتها 
لمعرفة. 


(وأى) فى جميع أحوالها السابقة بأن كانت شرط أو استفهاما وحالاء 
أو صفة معرفة» وكذلك إذا كانت موصولة على رأى الكوفية وبعض 
البصريين» وحكى عنهم ذلك سيبويه0؟ حيث قال :” وحدثنا هارون أن 
ناسا وهم الكوفيون يقرءوهًا” الآية السابقة » أيهم بالنصب وهى لغة 
جحيدة تصبوها كما جررها حين قالوا: امرر على أيهم أقضلء وزعم 
الخليل أن (أيهم) إنما وقع فى اضرب أبهم أفضل على أنه حكاية” ٠.هم.‏ 
وبذلك تبين لنا أن من أعرب الجميع ولو كانت موصولة» وأن من 
بناها على الضم إذا كانت مضافة» وصدر صلتها ضمير محعذوف هو 
الخليل حلاف 27 للزحاج والخرمى. 
ها آن يكون: ضللة لنذاء غااقيه أل وه يآيها الع ءا دأشها الس 
المطمّة 976" » وهذه لا تضافء فلا تدحل فى باب الإضافة ون لقنت 
تكمل أقسام(أى)و حصيلة ما سبق أن لأى» بحسب إضافتها بثلاثة أحوال: 


الأول: الإاضافة إلى النكرة والمعرفةء وذلك فى الشرطية والاستفهامية. 
التاني: لزوم الإضافة إلى الفكرة وذلك ف الوصفية والحالية. 


)200 الكتاب 7/858 هارون. 
(؟) العئن ١١4 41 ١1/‏ 
(*) الفحر الآية(/7؟). 


حل 
الغالث: لزوم الإضافة إلى المعرفة وذلك ف الموصولة. 


عستبتبرنر 


وهى اسم يدل على مغايرة ما قبله الحقيقة ما بعده فى ذاته وحقيقته 
نحو: مررت برحل غيرك» فكل منهما حقيقة تخالف فى ذاتمًا الأحرى أو 
صفاته الطارئة من السرور والفرحء أو الكآبة والانقباض ونحو ذلك» 
وهى اسم حالص ف الاسعية» لا بحال للظرفية فيه» وتدل على الغاية:» أى 
ينتهي بها الشيء بذكر المضاف إليه معهاء وهى اسم ملازم للإاضاففة ق 
المعيى» ويجوز أن يقطع كما صرح (©2 بذلك صاحب التصريح الذي ذكو 
بأن للبرد كان يتول: لا غير باليناء على الضم كقبل وبعد. وكذافهقال 
الزمخشرى وابن الحاجب وابن مالك» وأنسد عليه فى باب القسم من 


عر ده التسهيل 
حوايا به تنجو اعتمد فوريبنا 0 دان 
وتبعهم صاحب القاموس 7("أى فى حواز ما سبق» خلافا لابن هشلم 
حيث حكم بأن ذلك لحن ف المعق» وبالغ فى إنكاره ف شذور الذهب 
وطالما ورد عن العرب فالسماع لا يرد مادام قد عضده القياس على ”ليس 
غير”. 


ْ .5/9 ٠ انظر التصريح‎ )١( 
1 (؟) البيت من الطويل انظر التصريح نه والاشمونق751//9.‎ 


(0) حدلا صدا قءكاء 


١ 
فيرد قول السيراقى وابن هشام اللذين حكما بأن” لا غير -لحن”.‎ 
ولحا حالتان مع ليسء ولا وهما ما يلى:‎ 
أولاهما: إذا ذكر المضاف إليه نحو: قبضت عشرة ليس غيرهما أولا‎ 


غيرها فيجوز في ” غيرها” الضم والنصبء فالضم على أنه اسم ليس 
أولاء والخبر محذوف والتقدير ليس المقبوض غيرها. 


ثانيهما: يجوز حذف المضاف إليه تلفظا معها تقول: قبضصت عشرة 
ليس غير او لا غير فيجوز فيها الضم من غير تنوين» واحتلف العلماء فق 
توحيه ذلك فقالوا:الضمة ضمة بناء» فهي في الحقيقة('2» كقبل وبعاد 
وتعرب اسما والخبر محذوف أو الخبر» والاسم محذوف وهذا رأي المبررء 
أما الأحفش فيري أنها ضمة إعراب» وهي اسم ككل ويعض لا سرف 
كقبل وبعدء وعلي ذلك فهي اسم ليس؛ أولا والخبر محذوفء وحذف 
النون لتقدير الإضافة وابن حروف يجوز فيها التقديرين السابقين» للمبرر 
والأحشف» لتكافو أوهما . 


ويجوز الفتح مع التنوين وغيره وعليه تكون خبرا والحركة حركة 


إعراب كضمها مع التنوين تكون باتفاق العلماء”"؟ اسم ليس أولاء وكل 
ما سبق علي اعتبارا قطع غير لفظ فقط : 


(1) شرح الأشخونى //551. 
(؟) التصريح 55/7 . 


وإذا كان التقدير علي الإضافة لفظا ومع فهي حينئذ اسم معرب» 
يجوز فيها وجهات الضم والنصب مع التنوين» فالرفع علي ذكر اتعهال 
وحذف برها والنصب علي أنها الخبرء» وامحذوف الاسم . 


فإذا قطعت عين الإضافة لفظا ومعين» فلا يقصد المضاف إليه ألبعبه 
فهي في هذه الحالة نكره معربه منونه» ويكون المقصود منها المغايرة 
المطلقة» فتكون ممعين المشتق نحو: من حد في عمله تال التقدير ليسس 
غير١'أي‏ ليس نيل التقدير مغايرا . 

فتكون بذلك امعا حالص الاسعيه» مقطوعا عند الإضافة لفظا ومعبي» 
ويعرب علي -حسب موقعه وعلي ذلك تبي إذا حذف المضاف إليه ونوي 
معناه كقبل واحدب وتعرب في غير ذلك» بأن حذف ونوي لفظه للعلم به 
مكل: كل .وبعض . 


قال بن هشام :© في المغي» وتستعمل “غير” المضافة لفظا علي وجهين 
أحسدهما: وهو الأول أن تكون صفه للنكرة نحو قوله تعالي: ( تعمل 
صانحا غ الذي حكنا نعمل 6 © أو لمعرفة قريبه منها نحو: ( صم | طالذين 
أتعمت عليهم 6© . 


.03١ 85/15 النحو الواق‎ )١( 

(؟) صاء ١١‏ انظر الكتاب 357/72 . 
(؟) فاطر /ا” . 

(5) الفاتحة كثلا . 


١ ه.‎ 


والثاي : أن تكون استئناءء فتعرب بإعراب الاسم التالي“إلا” في ذلك 
الكلام فتقول غير زيد “ بالنصبء» و “ما جارني أحد غير زيد » بالتصب 
والرفع وقال تعالي: لال سمتوي القاعد ون من المؤمنين خيس أولي الضسرسص» 

قال الزحاج (2 إذا أضيفت “غيرا "إلى معرف ضد واحد فقط تعرف 
“غير” لانحصار الغيرية “كقوله عليك بالحركة غير السكون “فلذلك كان 
قوله تعالي: ( غْس المغضوب عليهم » صفه ( الذين أتعمت عليهم » وإذا 
وقعت غير قبل مشتق أضيف إليها مثل : غير فاهم المهمل» أعرفت مبتداء 
والمعروف فاعل أغين عن الخبر» وفي معين “خير» © 

“بيد” نحو: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش . 

آل وهي من الكلمات الي تلزم الإضافة معين لا لفظضاء فيجحوز 
قطعها علي نية المضاف إليهء ولا حذف إلا بعلم فكأنه مذكور في الكلام» 
فإك نويت المعين أحذ حكم ظروف الغايات كقبل وبعد . 

واحتلف العلماء في أصلها: فقبل أهلها: أول فقيلت واوه ألفا 
لحر كها وانفتاح ما قبلهاء والتصغير يدل علي أصلها فقد ورد 
تصغيرها: أويل. 

وقيل أصلها: “أهل” أبدلت هاوه ممزه م الهمزه ألفا؛ لسكوفهها بعد 
همزهء مفتوحة بديل قول العرب أيضا في تصغيرها: أهيل . © 
)١(‏ شرح الكافية للرضى 5/8/١‏ . 


(؟) شرح المفصل لابن يعيش 5/١55‏ . 
(*) انظر الهمع ؟ل.هة. 


١ ل‎ 


كما نحد أيضا أن العرب قد أضافتها غالبا إلى علم عاقل نحي الله 
محمدء عليءفقالوا آل اللمء آل محمد» آل علي» آل قريشء» قال الشاعر: 


نحن آل الله في بلدتنا لم نزل إلا علي عهد إرم ”© 


وإضافته إلى غير العاقل تقول: آل لاحق» آل الوحيه . وهصماعلما 
فرس» كذلك إضافته إلى الجنس مثل: آل الصليب 


أما إضافة “آل “إلى الضمير فقد منع الكسائي» والذبيري والنحاس 
إضافته إليه» لأنه “لم يسمع» ولم يقررا بما سمع» لضعفه ومّافته . 


يقول السيوطي في المحمع والصحيح حواز إضافته إلى الضمير كقول 
الشاعر: 


وأنصر علي آل الصلي ب وعابدين اليوم آلك:" 


فقد أضاف الشاعر كلمة( آل) إلى الاسم الظاهر مره وأخري إضافته 


وعلىي ذلك يمكن أن نقرر مطمئنين أن (آل) يجوز قطعها أو إضافتها 
لما بعدها. 


)١(‏ البيت من الرمل ولا يعرف قائله وانظر اهمع ؟/.ه والدرر 515/9 ومعجم الشراهد 
با" .ص 5 

(؟) البيت من بحزوء الكامل لعبد المطلب وانظر الجمع ؟/.ه والدرر ؟/57 وشرح الأشمون 
1/9 والحيوان ١548/0‏ والسيرة ©" . 


-حسب» - 


وهي مثل(غير) في أنها خحالصة الاسميه» فلا تفيد ظرفيه مطلقا وإن 
كانت تشبه في إفادتها للغاية الي تنتهي عندها ظروف الغاية مقل قبل 
وبعدء» وكمل ونحو ذلك» وهي من الكلمات الي يحوز إضافتها لما بعدمل 
ويجوز قطعها عند الإضافةء وقصد لفظ المضاف إليه أو نية معنا فتقبين 
علي الضم مثل قبل وبعد» وها في العربية استعمالات مشهورات قال 
الصبان: 2١‏ نظرا إلى كوفا .ممعي كافي» والاستعمال الثاني نظرا إلى لففلها 
الجامد » وهذان الاستعمالان هما: 


أولا : أن يضاف لما بعده لفظا ومعين» فتكون بمعين “كاف” اسسم 
فاعل من كفي وحينئذ تستعمل استعمال الصفات المشتقة» وتفتقر إلى 
موصوفء فإن كانت نكره أعربت صفه له؛ لأا لم تتعرف بالاضافة 
جملا علي ما هي بمعناه لأن إضافته لفظية نحو: أعجبني زعيم حسبك مسن 
زعيم» أي كاف لك من غيره«"» واستمعت إلى مدرس حسبك من 
مدرس» وشاهدت صاروخا حسبك من صاروخ» وإن كان السابق عليها 
عليها معرفة أعربت حالا نحو قوله : هذا علي حسبك من رجحل»؛ينصب 
“حسبلك” علي االحالء والججار والمحرور في الجمع تمييز. قال 
الرضي”":وقالوا في حسبك» وشرعك وكافيك» وناهيك» وكفيك 


)١(‏ حد؟ صا.5؟. 


(5) التصريح ٠052/9‏ . 
(”*) الكافية ١/5/ا؟‏ . 


١٠١م4‎ 


ونميك» ونماك » أنها لم تتعرف؟ لكوها بمعين الفعل» لأن معي حسبك 
زيد ليكفيك زيد وكذا أحواته » 


وتستعمل أيضا استعمال الأسماء الحامدة فترفع علي الابتداء نحو قولنه 
تعالي (وإذا قيل لها تق الله أخن ته العزة بلاس م؛ فحسبه جهن م» 2 وقال 
سبحانه9 ومن بق الله فهوحسيه» 0“ فخسيه ميتداً وجهنم خبره» والعكس 
حائر وهو أولى لآن: حهنم: علمء وضمير الغيبة» مبتدأء وحسيه هو الخبر. 


وتدخل عليه من النواسخ “أن” فقط. قال تعالى: (فإن حسيك 
الله26©»: (فحسبك) اسم إنء والله خبرهاء كما تدخخل عليها الباء الزائدة 
كقول العرب: “يحسبك درهم” فالباء حرف حر زائد» وحسبك مبقداء 
ودرهم هو الخبرء وعتنع العكسء لأن درهم نكرة. 


ودخول إن» وحرف اجر الزائد عليها يرد على قول من قال إفها 
اسم فعل؛ لأن أسماء الأفعال: لا تدحل عليها العوامل اللفظية باتفاق 
كما يقول ابن هشام9؟؟ قال الرضي7©: “ويدخحل عليها من نواسخ الابتداء 
(أن) فقط كقوله تعالى: لإفإن حسبكاللَّه6 لأنما لا تغير معيى الكلام» ولا 
تقع إذا جحاوزت هذا الموضع إلا موقفا يصح وقوع الفعل منه؛ لأدائها 
معين الفعل» وتكون صفة للنكرة نحو مررت برجل حسيك من راحل 


. 505 البقرة‎ 0١ 

(5) الطلاق © . 

(م) الأنغال 5197 

(4) أوضح المسالك 5/١5‏ . 
(ه) الكافية ١/5ل/ا؟‏ . 


1١١5 


وكفيك وحالا من المعرفة نحو: هذا عبد الله حسبكء» وشرعك. 
منصوبينءو لم يتصرف ف هذه الأسماء إلا فى الإعراب» فلا تثن» ولم تجمع؛ 
لمشابمة قدكء وقطك غير المتصرفين” أو لأنها مصدر وبذلك يتبين لنذد أن 
“حسبي” إذا كانت مضافة لما بعدها لفظا ومعين وقعت مبتدا ونحبراء 
واسم أنء» وبحرورا بالباء الزائدة» وصفة للنكرةء وحالا من المعرفة» وتلوم 
صورة المفردة إما لأنما مصدر أو هى بمعين الفعل» والسماع الوارد بذلك 
أقوى حجة. 


ثانيا: أن تكون مضافا معنى لا لفظاء فيحذف المضاف إليهء وينوى معناه 


فقط. ليم 


وف هذه الحالة كما يقول العلامة الأشمون: يتجدد لها إشرابما مععئن 
دالا على النفى» ويتحدد طا ملازمتها للوصفية أو الحالية» أو الاتناء و 
البناء على الضم نقول: رأيت رحلا حسب ورأيت زيدا حسب . فتكون 
لا غير أو ليس غير . فالبناء على الضم تقول: اتسع المكان حسب. أى لا 
غير» وحسب في محل نصب حال وتقول: وشاهدت معهدا حسب . أي 
لا غير. فهي مبنية على الضم في محل نصب صفة وحذف المضاف إليه 
فيهماء ونرى معناه فيهماء ولذلك بنيا على الضم. 

وتقول: قبضت عشرة فحسب أي فحسبي ذلك. قحسب مبتقداً 
والخبر محذوفء والفاء زائدة فيها؛ لتزيين اللفظ كما تدخل على قط فق 
قولك: قبضت عشرة فقط”. 1 


1٠٠ 


فإذا حذفت الفاء فى مثل قول: قيضت تسسعة احسب» بان 
ا حسم ب) أن تكون سوا يد طلوف أ علني فللكه أو باينا 
محذوف والتقدير: ا مقبوض حسب أي كاقي الخرهي: ش 

وقال الجوهرى0©: : كأنك قلت: (حسي) أو حسسباك ف آضمرت 00 
ذلك ولم تنون”أه. 


ظزوف الغايات 


وهى الى تدل على غاية الشىء وآخخره وهايتب والغايامة- ق هذا 
الظروف تنتهى بآخر المضاف إليه؛ لأنه الذى يتم به الكلام قال ابن 
20 لأن غاية كل شىء ما ينتهئ به ذلك الشىء؛ وهذه الفروف 
إذا أضيفت كانت غايتها آخر المضاف صارت هى غايات هذا الكلام» 
فلذلك من المعئ قيل لها غايات”. 


ولقد فصلها الزمخشرى فى مفصله””© حيث قال: منها الغايات وهمنى 
قبل بعد وفوق» حت أمام حلف» أسفل» ودوك» ومن عل وابداً هذا 
أول وقد حاء ما ليس فظرف غاية نحو حسب» ولاغير» ووليس غير”. 


فهذه الغايات مثل قبل» وبعد ودوثء وماق معناهما من اللممهات 


الست وهى (فوق- تهت - شهال - يكين - أمام- حلف) وما معيئ هذه 


2.1١5 / انظر التصريح +/ 55. وأوضح المسالك‎ )١( 
رى 4/حم.‎ 
.448 /4 (م) شرح المفصل‎ 


1١1١ 


الجهات مثل (قدام- وراء- أسفل- عل جمعين فوق) وقال الرضى”"2©: 
المسموع من الظروف المقطوعة عن الإضافة هو “قبل» بعد» تحت فوق» 
أمامء قدام» وراءء خلف» أسفلء دونء أول» عل- علوء ولا يقاس عليها 
ما هو رممعناها نحو: يمين» شمال» آخرء ونحو ذلك» ويرى ابن مالك2©20 أنه 
يقاس عليها ما بمعناها السابق فأدخل فيها ما أخحرجه الرضىء» وهو ما أيده 
الشيخ يس09"© فى حاشيته على التصريح. 


أحواها: 


وهذه الغايات السابقة يجوز فيها أربعة أحوال» تعرب ف ثلاثة»وتبئق 
فى واحدةء وإليك بيان ذلك تفصيلا : 


الأولى: أن يصرح بالمضاف إليه نحو قوله تعالى: الأسيح بحمد ربك 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 106 ونحو قوله تعللى (والبحس يده من بعده 
سبعة أبحر» © ونحو قوله تعلى ( وإنحكنتم من قبلهلمن الضالين» ”2 
ونحو ا(قل هوالقادس على أن يبعث عليحك م عذابا من فوقحك م» ومن 
0 الكافية 12/ 1 .١١‏ 
(5؟) التسهيل ص" 95. 
(*) التصريح ؟/عه. 
(ع) طه ١٠١‏ . 
(ه) لقمان 507 . 
(ى البقرة 194 . 


1١١ * 


تحت أ جلحك_رم» 7" وقوله ( واللهمن ومرائهم حيط»'" وبقّولالله 
(فشسرد بهم من خلفهم )7 وقال أيضا: (وا جكب أسفل 
منحكتر )"ا وقال: (علمما بين أندريهم وما خلنهر26, وقال: #له 
معقّبات من بين دديه ومن خلفه يحفظونه من أ الله ”"©: وقال: فهذه الغايلت 
تدل على الظروف» وهى معربة مرة نصبا على الظرفية» وأحرى محرورة 
يمن» وقد صرح فيها بالمضاف إليه لفظا كما رأيت. 


الثانية: أن يحذفه المضاف إليه وينوى بثبوت لفظهء فكأنه مذكورء فلا 
ينون كالخحالة السابقة أيضاء ويعرب نصيا على الظرفية أو خفضايمن 
كقراءة المحدرى والعقيلى وعما من الشواذ : (لنه كسمن قيل» 9 ومن 
بعد باحر من غير تنوين والتقدير: من قبل القلب ومن بعده - وقال 
الشاعر: 


ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف0*) 


, 528 الأنعام‎ 0١ 
.3٠١ (؟) البروج‎ 
جم الأنفال /زه.‎ 
.237 الأنفال‎ )4( 
البقرة ©580؟.‎ )0( 
.١١ الرعد‎ ١ 
.5 الروم‎ )0 


(4) البيت من الرافد» ولم يعرف قائله انظر التصريح وإلطمع 5١١ /١‏ والأشمون 
؟ودى 4ا؟ والعيئن +/49 5. ١‏ 


الدلدك 


فحذف المضاف إليه» والتقدير: ومن قبل ذلك». ونوى ثبوت لفظه 
وهكذا تتفق هذه الحالة منع سابقتها فى الإعراب. 


العالئة: أن يحذف المضاف إليهء ويقطع النظر عنه فى اللفظ وف المعئ: 


فيعرف نصبا على الظرفية أو حفضا من كاخالتين السابقتين» ويعود 
إليه التنوين لزوال ما يعارضه من الإضافة» وهذا عن جمهرة النحاة تنوين 
التمكين وبذلك يعرب المضاف كسائر الدكرات نقول: جعت قبلا وبعداء 
وسرت أماما وتحلفاء وقداما ووراء» وهذا كقراءة بعض الشواذ: “لله الأمر 
من قبل ومن بعد23؟ باحر والتنوين . وقول الشاعر: 


نسع لى المشراب واكنت قبلا أكاد أعض بالماء الحميه(©) 
وقول الشاعر الآخحر: 

نى- فتلنا اله أ ا #1 ّ 0 1ت فى 

و نحن فتلنا سدط أسد شنوءة فما شربوا بعدا على لذة حمرا 


ينصب (قبلا) و (بعدا) على الظرفية. قال اللرادى”*؟: إذا نونت 
الغايات للاضطرار فمختار سيبويه وأصحابه تنوينه مرفوعا عليه قوله: فمل 


شرموا بعدا على لذة حمرا. ومختار الحليل وأصحابه تنوينه منصوبا كقوله: 


.ٌ الروم‎ )١١( 

اي ل وانظر الأشمونى 7737/7 والتصريح 00/7 وأوضح المسالك 
ع/مهة .١‏ : 

(*) اليت من الطويل وانظر النزانة ١707/7‏ والتصريح ؟/١ه‏ والجمع 5١١ 2804/١‏ والدرر 
١/دم١‏ والأاهرن ؟/وو١‏ والعين 477/7 والشذور ١٠١8©‏ ومعحم الشواهد ١/م88١.‏ 

(5) انظر التصريح كه 


3 لذلا 


فساع لى الشراب كنت قبلا. وهما نكرتان فى هذه الحالة» وقيل: 
معرفتان بنية الإإضافة التنوين فيهما للعوضء وقبله التمكين» ومنه قول 
العرب: (ابداً بذلك أولا) أى مقدما. 


قال ابن مالك2©0 قف شرح الكافية: وهذا القول عندي حسن» وما 
معرفتان في الوحهين قبله» لإضافة لفظا فى الأول» وتقديرا فى الثافي» وابن 
0 يرى أنهما نكرتان» تقطعها عن الإضافة لفظا ومعئن. وهو رأى 
ابن هشاء0© قَ التصر يح . 


الرايعة: أن يحذف المضاف إليه وبنوى معناه فقط دوت لفظه: 


قال فى التصريح: “وإنما بنيا؟ لافتقارهما إلى الملضاف إليهما معلئىق 
كافتقار الحروف لغيرهماء وبينا على حركة فرارا من التقاء الساكنينء 
وعلى الضم: التحالف حركة البناء حراكيّ الاعراب”. 


وقال العلامة الأشون: تبئ على الضم: لشبهها حينتذ مجرور اجحواب 
فق الاستئناء بما عما بعدها مع ما فيها من شبه الحرف ف الحمود 
والافتقار” 


وذلك كقراءة الجماعة “لله الأمر من قبل ومن بعد بالبناء على الضم. 
وقال الشاعر: 


ااا سس شاه 


(1) حدع صداءم. 
() حع صدءه١.‏ 


م م دم 


١١1 
لعن الإله تعلة بن مسافر2 لعنا يشن عليه من قدام0©‎ 
وقول الآخخر:‎ 
إذا أنا لم أومن عليك ول يككن 2< لقاؤك إلا من وراء وراء2©‎ 
وقول الشاعر:‎ 
لعمرك ماأدرى وإنى لأوحل202 على أينا تعدو المنية أول0©‎ 


وحكى أبو على الفارسى: ابدأً.بذا من أول” بالضم على ثنيه مععئى 
المضاف إليه. وبالخفض على نية لفظه» وبالفتح على نية تركهاء ومنعه من 
الصرف للوزن والوصف. 

أما (أول) فقيل أصلها أوأل يهمزة بعد الواو بدليل جمعه على أوائل» 
فقلبت الحمزة الثانية واواء وأدغمت الواو فى الواو» وقيا أصله: ووأل قليت 
المحمزة واواء وأدغمت ق الواو قبلهاء وقلبت الواو الأولى همزة» ولم بجمع 
على ووائل؛ لثقل احتماع الواوين فى أول اللفظ. والصحيص”*/ أنه لا 
يستلزم ثانياء وقيل: يستلزم.وهها استعمالات أشهرها: 


)١(‏ البيت من الكامل ولا يعرف قائله وانظر التصريح وشرح 7 ومعجم 
الشواهد ١/ع‏ ه". 

(7) البيت من الطويل لمعين بن أوس» وهو ف ديوانه 7ه وانظر النزانة عإه.ه ويس ا 
وشرح الأشمون 54/9" والمقتضب */45” وابن يعيش 4 /لالمء 48/5 والمتصف /ه؟. 


ضف 
(4) انظر الصبان 7510//95 . 


5؛] 1 
أوها: أنه يستعمل اسما بمعيئ مبدأ الشيء نحو: ماله أول ولا آخر. 


ثانيا: أنه يستعمل بمعين السابق نحو لقيته عاما أولا ينصرف» ويحوز 
الحاق تاء التأنيث به. 

ثالنا: أنه يستعمل وصفا بمعيئ أسبق» فيمنع من الصرف للوصفية ووزت 
الفعل وتدحل على المفضل عليه بعده (من) نقول: هذاء أول من 


رابعا: يأتى ظرفا نحو: رأيت الحلال أول الناس أى قيلهم. 


وهذا الأخير هو الذى بحرى عليه الاستعمالات الأربعة السابقة» 
وإذا قطع عن الإضافة2'0 بى على الضم. 


و(دوتث) اسم للمكان الأدن وهو من الظروف المبنية فى بعض الأحوال» 
لازم عند البصريين ومتصرف عند الكوفيين من مكان المضاف إليه نحو 
حلست دون الأستاذ ثم توسع فيه باستعماله فى الرتبة المفصولة تشييها 
للمعقول با محسوس كعلى دون بكر فضلا ثم توسع فيه باستعماله فى مطلق 
تحاوز شيء إلى شيء "نحو فقلت بأحي الاكرام دون الإهانة أما دون 
بمعين رديء نحو هذا ثوب فليس بظرف وهو متصرف بوجوه الإعراب 
550 لف 
ويستئئ به كسوى) *. 


(01) انظر الصيان 5519//7؟ . 
(5) انظر الصبان 751/9 . 
(م) الشمع ؟71/5. 


١1١ 7/ 


أما "عل" فهي مثل ما سبق من ظروف الغايات فى أفا ملازمة 
للإضافة» وتقطع عنها لفظا دون معئء فتبن على الضمء لشبهها حينشفذ 
بحروف الحواب فى الاستئناء بما عما بعدها مع ما فيها من شبه الحرف ىق 
الجمود والافتقار كما يقول العلامة الأشون. 

ويقول الصبان”'©: وأما كون بنائها على حركة فليعلم أن لما عرافة فى 
الإعراب» وأما كوهًا ضمة فليكمل لما جميع الحركات» ولنخالف حركة 
بنائها حر كة إعرابهاء وهى لا لتستعمل إلا بحرورة كمن دائما. 

ويقول صاحب التصريح”©: وأما (عل) فإهُا توافق فوق ف إفادة 
معناها وهو العلو وف بناؤها على الضم إذا كانت معرفة» فيما إذا أريد بما 
علو معين” تقول حلس محمد فى أسفل الدارء وعلى من عل. أى من فوق 
الدار. ويقول الفررذق: 

ولقد سردت عليك كل ثنية واليف قو نز كليس عن ل 


أي: من فوقهم. فحذف المضاف إليه؟ لأنه يريد علوا معينا. وتعوب 
كفوق إذا كانت نكرة أي: أريد بما علوا مجهولا. وعلى ذلك يقول امرؤا 
القيس: 


مكر مفر مقبل مدير معا ١‏ كحلمود صخخر حطه السيل من عل0(© 


.5 حدمعما صدا كمه‎ )١( 

(؟) حدما صدع 6 

(*) البيت من الكامل للفرذدق وانظر الديوان "ل وابن يعيش 4251//5 4ه والنزانة 485/8 
والعيق 257/5 وشرح الأشمون 51/5 ومعجم الشواهد 41". 


١1١4 


أي من أي شيء عال» وبذلك علق الاعراب على دلالتها على 
الفكرة والبناء على دلالتها على المعرفة قال اللقائن2©'9: ولا وحه لاشتراط 
المعرفة للبناع» ولكنه يتوقف على حذف المضاف إليه للعلم» فقربته مسنه 


معناه» سواء كان معرفة أم نكرة. 


ويقول الرضى9؟: إذا بنيت (عل)» على الضم وبحب حذف اللام أى 
الياء نسياء وأما نحو: يا قاضى فاطراد والضم ف المنادى المعرفة المفرد 
ير شد إليه”أهب. 


وهذا رأى وحيه» حي تنسق (عل) فى إحكامها مع ظروف الغايات 
السابقة فهي تقطع عن الإضافة مثلها كما سيقء وتضاف :” قال 
الجوهري2*؟ فى الصحاح: يقال: أتيته من عل الدار بكسر اللام» أي عال” 
وقدور فى الشعر إضافتها قال: 


يارب يوم لى لا أظلله أرفض من نحت وأضحى من عله© © 


)١(‏ البيت من الطويل لامرئ القيس وانظر الكتاب +/ و .5 والهمع 5١١/١‏ وابن يعيش 
6/4 والمغىه٠١.‏ 

(5) التصريح 04/59 . 

رسع الكافية 50/4/1١‏ . 

(4)ط ص .١1١١01١.:‏ 

(ه) نسبة العيئ إلى ابن ثروان الأعرابى 4/4 ه والمين ٠٠١8‏ والأهمرن 558/9 ط دار العلم 
للملايين الثانية 51/8 ام. 
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كما يقال: من علوه ومن فوقه» وقال مال ابن مالك إلى حواز 
إضافتهاء وهو الحق فإن منعها عن الإضافة لفظاء تعسف»ء ولا دليل على 
المنع ولقد قال الشيخ أبو بكر الشنوان: في شرح الكافية: وليس فيها 
هذان التنبيهان» فهما والله أعلم ملحقان من غير الشارح بدليل ما فيهما 
من عدم التحرير كما لا يخفى على التحرير27 وهذا الرأي هو اللدير 
بالقبول» والتنبيهات المشار إليهما هي: تخالف "(عل) فوق" في أمرين: أنًا 
لا تستعمل إلا بحرورة .عن» ولا تستعمل مضافة ويأحذ حكم ما سبق» 
مثل» شبه» (قيد» قداء وقاب» قيس) وهى ب.معئ مقدار الشيء قال تعالى: 
(قاب قوسين أوأدنى» قال ابن يعيش”"©: فهذه الأسماء تلزم الإضافة: ولا 
تفارقهاء وإذا أقررت كان معناها على الإضافة» ولذلك لا يحسن د.حول 
الألف واللام عليها فلا يقال: المئل» ولا الشبه”. 


النوع الثابئ من أقسام الإضافة فى المفرد: 
- مايلزم الإضافة لفظا: وهو ثلاثة أنواع: 

أ- مايضاف للظاهر والمضمر وهو: كلا. كلنا. عند» لدى» سوى» 
وقصارى الشيء وحماداه”. 

ب- مايختص بالظاهر. (أولى) و(أولات) و(ذى) و(إذوات). 

جه- ما يختص بالمضمر وهو نوعان: 


5542/١6 التصريح‎ )١( 
(ى الوكل‎ 


١ 
أ- ما يضاف لكل مضمر وهو (وحد).‎ 
ب- ما يختص بضمير المحاطب: وه مصادر مثناه لفظا لبيك» سعديك‎ 
يي‎ 
وإليك بيان كل نوع منها على حدة فنقول:‎ 


أولا: ما يضاف للظاهر والمضمر: 


و- كلا وكلتا: 


أما: كلا: فهي اسم مفرد فى اللفظء مثى ف المععى؛ ويل على اثنين 
مذ كرين نحو: المال والعلم كلاهما مطلوب» ليناء الأفراد والدول. 


وأما: كلنا: فهي اسم مفرد فق اللفظء مثى في المععق؛ ويدل على 
ائنتين مؤونئتين نحو: الصحة» والعزة كلتاهما من أسباب العظمة في الحياة. 


ويجوز في نحوها ملا حؤلة0" اللفظء وهو أولىء» أو المعئ تقول: كلا 
الطالبين بحدء من كتب ومن خحطب» وكلا الرجلين ناححان» هناق 
ميدان التجارة» وذاك في ميدان الصناعة» وكلتا الفنانين ناححة» وكلتا 
المرأتين مثقفجان قال الشاعر: 
(1) انظر أوضح المسالك 9/ .١57‏ 
(0 المغيني 555/1١‏ . 


١5 


كلاهما حين الخري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي2©0 


فقد أعاد الضمير أولا مثئ (بينهما) و (أقلعا) باعتبار المعيى» ومفردا 
باعتبار اللفظ (راب) وهذا رأى البصريين في حقيقتهاء والكوفيون مالوا 
إلى أنمما مثنيان لفظا ومعيئن مستدلين بالسماع» 9 وكلا وكلتا من 
الألفاظ اللازمة للإضافة لفظا ومعيئ معاء ويشترط ف المضاف إليه يعدهمل 
أن يجمع ثلاثة شروط: 


الأول: التعريف: 


فلا يضافان لنتكرة مطلقء فلا تقول: كلا طالبينء» ولا كلتا فتاتين. 
هذا عند البصريين» وأحاز الكوفيون إضافتها إلى النكرة المحتصة0”"© نمحو: 
كلا رجلين عندك مخلصين» لأن الظرف صفة لحاء وحكوا عن العرب 
قوحم» كلتا حارتين عندك مقطوعة يدها. أى تاركة للعزل. 

وقال يس”*©: معللا عن اللقاى سر الإضافة إلى التعريف: وجهه أنمما 
ف المعين ت وكيد لما أضيفا إليه» والتأكيد مطابق للموكدء فضلا عن أن 
النكرة لا توكد عند البصريين. 


)١(‏ البيت من البسيط الفرذدق انظر الديوان 57 والتصريح ممع وال ممع 1/5 والأشغرن 
5 والخخنصائص 7١ 4/8 471١/5‏ وشراهد البغدادى 61/9 

(؟) انظر الأنصاف باب كلا وكلتا من صدء 454 . 

() التصريح 235/72 . 

(4) المصدر السابق صل87/5 ل. 


١ 


وأرى: أن رأى الكوفيين هنا هو المعقولء والسماع يؤيده ىق 
حكايتهم عن العرب وف الشعر الوارد يجواز تأكيد النكرة فى باب 
التوكيد» والبصريون في رأيهم تضييق لللأسلوب» ينبغي أن نعطى له نسحة 
فى حرية التعبير طالما ورد جوازه عن العرب. 
الثاائ: أن يدلا على اثنين بكلمة واحدة: 

بأن تكون كلمة واحدة فقط معبرة عن الائنين نحو: كلاهما جحجدان» 
وفاطمة؛» قد استتححقتا الجائزة. وأما قول الشاعر: 


كلا الضيفين المشنوء والضيف نائل 2 لدى المين والأمن في العسر واليسر”'» 
وقول الآخر: 

كلا أحي وخليلي واحدي عضدا ف النائبات وإلمام الملمات 29 
فهو ضرورة نادرة» وأجاز ابن الأنبارى7”" إضافتها إلى المفرد بشرط 


تكرارها نحو: فكلاك وكلاي محسنان. 


)١‏ البيت من الطويل قيل لعبد الله بين حعفر أو لغيره. وانظر المغين 4 )١85( ٠١‏ والتصريح 
4/٠‏ والأشمرن 550/7 واللسان 70754 غنا. 
(؟) البيت من الطويل الرمل لعبد الله بن الزخشرى وانظر المغى )١4107( ٠٠١‏ والتصريح 


2/7 والأشمرن 7/7 والهمع 00/5 وابن يعيش +/5. 
(م) الصبان 555/19 . 
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الغالث: الدلالة على اثنين إما بالنص كقوله تعالى: (إككلتا الجنتين 
آثت أحكلها 274 وقوله أيضا: (إما بلغن عندك ااحكبي الحد هما أو 
كلاهما 206 وإما بالحقيقة والاشتراك نحو كلانا إمنا) مشتركة بين 
الاثنين والجماعة قال الشاعر: ش 


كلانا غيئن عن أحيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا(0© 
أو بالمعين واحاز كول الشاعر: 
إن للخير وللشر مدى2 وكلا ذلك وحه وقبل©» 


وذلك إشارة إلى اثنين هما الخير والشر ومثلها قوله تعللي لإلا“فامرض 
ولا حك عوان بن ذلك » 2 (فذلك) إشارة إلى الفارض والبكر . 


قال الدنوشري ”(©2: وزلا يضاف كلا وكلتا لشيء من الضمائر إلا 
ثلائة : الكاف المتصلة بالميم والألف» واطاء والميم» والألف ولفظ (نا) 
نحو: كلاكما كلاهماء كلانا” . 


. "8 الكهف‎ )١( 

(5) الإسراء 117 

() البيت من الطويل قيل لعبد الله بن بن حعفر أو لغيره وانظر المغين )١4854( ٠٠١4‏ والتصريح 
؟/+غ والأخمون 5.0/7 وابن يعيش 7/9. 

(4) البيت من الرمل لعبد الله بن الزخشرى وانظر المغين )١81(5٠05‏ والتصريح 87/7 
والأهمون 4/7 والهحمع 050/9 وابن يعيش +*5/5. 

١ه‏ البقرة 4". 


غ؟١‏ 
عند ولدت 


وهما ظرقان مبهمان يلزمان الإضافة لفظا ومعين في أكثر أحوالمهاء 
وقد يقطعان عند الإضافةء ويكونان لابتداء الغاية زمانا أو مكاناء وييني 
عليها المبتدأ قال تعالي : ل[ ولدينا مزيد © ("“وقال أيضا : آ[ وعندهمغاتيح 
الغيب 206 


معال استعمال عند لبدء الغاية الزمانية قول الرسول #: “إنما الصبر 
عند الصدمة الأولي “ وهو قليل» ومثال المكانة قوله “سافرت من عند 
الرياض إل لكدينه ومع لندن زمانا مثل : سافرت من لدن الصيح إلى العشاء 
ومكانا مثئل : “مشيت من لدن البصرة إلى الكوفة » 

وتضاف لدن إلى ما بعدها لفظا إن كان معرباءكقوله تعللي2 وإنكلو 
حكفي القرآن من لدن ححكيم عليم » © ومحلا إذا كان مبنيا مقل : 
يناه بحم ة من عند نا وعلمناهمن لدنا علما © ©© أو جمله مثل قول 
الشاعر: 


صريع غوان راقهن ورقنه لدن شب حي شاب سود الذوائب 20 


8 التصريح ؟/‎ )١( 

(؟ك)عق هى 

() الأنعام 5ه 

(5) التمل 5. 

(ه) الكهف 56. ْ 

(5) البيت من الطويل للقطامي وأنما الديوان ٠ه‏ والخزانة /والعيي997 )١865(١‏ والمبين / 
+ +” والجمع /١‏ 5 ١”والتصريح‏ ؟/45. 


١" 


ولم يضف من ظروف المكان إلي الحملة إلا لدن وحيث “ وتتمحص 
للزمان “عن بعضهم ومثل لدن “لدي ٠»‏ مطلقا كقوله تعالي0©: لإلدي 
الحناجر» 2 7 لدي الباب »6 (٠‏ وماكنت لديهم إذا يلون أقلامهم 
أنهم يحكفل مربم» وما حكنت لدبه م إذ يختصمون » 2 ومعي لدن أو 

الأول : أنما تكون ظرفا لادُعيان والمعاني هذا القول عندي صواب» 
وعند فلان علم به »* ويمتنع ذلك في “لدي” 

الثاني : أنك تقول : عندي مال وإن كان غائبا عنكء ولا تقول 
لدي مال إلا إذا كان حاضرا. وقد سوي العربي بينهما في المعي» ولكن 
الفروق بينهما دقيقة حى لا تدحل الكلمات في الترادف» فحملها علي 
التأسيس أولي» فهي توضح كون فطورها حاضرا ما أو معين أو قريبا مسا 
معن نحو فلما رآه مستتقرا عنده 49 قال الذى عندهوعلم من 
الححكتاب» ”"©. ( عند سدمرة المنتهي عند ها جنة المأوي 6 "92ب ابن لي 


5١5/٠ انظر الصبان 5/ 5 والتصريح ؟/ 40 والمعيئي /ا1١٠٠ والطمع‎ )١( 
20142 غافر‎ 0١ 

(») آل عمران © # . 

(4) الصبان 554 ولمغئ م١٠٠‏ - 

(ه) التمل 8١‏ . 

.١ 85 التمل‎ )5( 

.١ 8 النجم‎ )7( 


١5 


عندكبيئا يذ الحنة6 ”2 قال في التصريح : "© لدن أخص من عندء لأنه 
يدل علي ابتداء واية نحو أقمت عنده من لدن طلوع الشمس إلى غروبما 
فتوضع لدن موضع فاية للفعل» وقد توضع موضع عند يقال : ما أصبنلت 
عنده مالا ولديه مال» وقال بعضهم : لدن أبلغ من عند وأخحص قال تعالي 
( لينذس بأسا شدددا من لدنه © ”2 قال الرضي : ©) ولدي مين لدن 
ولغتها المذكورة يلزمها معينٍ الإبتداء» ولذا يلزمها “من" إما ظاهرة ومو 
الأغلب أو مقدرة فهي بمعينٍ (عند)» وأما لدي فهي .عي عندي . 


وقال الشيخ الحرالي : © إن “عند “ في لسان العرب لها ظهر ولدن 
لما بطنء» وهذا قول يناسب شروح المعاني للطائف القرآن ». 


(«(وعند ولدن ولدي)» أسماء لمكان الحضور أو زمانهى ووكتبل مكان 
أوقعت منه لدن جاز أن تضع مكاها عند مشيت من عند مكة أو لدن 
مكة إلا أن إلدن» تختص هذه الأمور. 


.201١ التحرير‎ )١( 
.40© التصريح 9؟/‎ )١( 
5 الكهف‎ )5( 

(5) الكافية ج ص .١5‏ 
(5) التصريح 0/5 4. 


١ 


أو له : أن »“لدن » ملازمه لمبدأ الغايات الزمانية والمكانية (الغاية) هي 
المسافة بدءا ووسط وفاية ؟ وعند غير ملازمه لذلك (2» يتعاقبان في 
بدء الغايق وقد اجتمعا في قوله تعالي: ( آتثيناه سحمة من عندناً» 
وعلمتاه من لدنا علما 4 60 


وقال في التصريح ©" ولو ججحيء بعند فيها أو بلدن لصح ذلك» ولكن 
ترك دفعا لتكرار اللفظ بخلاف نحو : حلست عنده فلا يجوز : حلشتيت 
لدنه) ؛ لعدم معين الابتداء هنا؛ لأن حرف الابتداء وهو (من) غسير 
موجحودة هنا ) فلدن وعند امعان بدللاكث علي ما بعدهاء ومهما نقطة البدايقف 
بخلاف (من) فهو حرف بدل علي الابتداء المعنوي وإضافتها من إضافة 
الاسم إلى ان 


(1) التصريح ؟/ 88 . 
() الكهف 58 -. 
(") التصريح ؟/ 46. 


(4) التحو الراقي * / ١٠١5‏ 


١١م‎ 


ثانيا : أن لدن مبنية علي السكون في أغلب لغات العرب ء بخلاف عند 
فهي معربه وقيس تعرب لدن تشبيها لما بعند» وقد قرئّ علي مفجهم 
( لينذس بأسا شدددا من لدته © ''وهي قراءة أبي بكر عن عصاصمء 
قال أبو علي ©: إن كسر النون؛ لالتقاء السااكنين حيث سكنت 
الذال: وليسنف كسرة [غرات. يدك تكوة: ولدان مينيبة داتياء 
وعند معرفة دائماً على جميع لهجات العرب قال العلامة ابن يعي 0 
"لدى ظرف من ظروف الأمكنة بمعى عند وهو مبئ على السكون» 
والذي أوجبه بناءه فرط إكامه بوقوعه على كل جهة من اببجلهات 
الست فليس فى ظروف الأمكنة بأيهم من لدى»؛ وعندىء ولذلك 
رونك الطرية فلم حمكن تك عبرهااس"الطرو فين كمرك ليت 
بحرى الخرف ف إكامهء وكان القياس بناء "عند “ أيضاء لأنها ق معن 
لدنء ولدى» وإنما أعربت (عند) لأنهم توسعوا فيها فأتوها على ما 
بحضرتك وما يبعد» وإن كان أصلها الحاضر فقالوا: عندي ملل" وإن 
لم يكن حاضراء يريد أنه ملكي» وقالوا: عندي علمء ولا يعنون يبه 
الحضرة» و(لدى) لا يتجاوزه به حضرة الشىء» فلهذا القدر من 
التصرف أعربوا (عند) وإن كان حكمها البناء كلدن» ولدى"أهم. 
ويهذا وضح سر إعراب عندء ويناء لدنء ولدىء والسر ف اليناء عند 


.5 )الكهف‎ ١١ 
.55 / 5 (؟ ) التصريح‎ 
.١٠٠٠١ /4 شرح المفصل‎ )©( 


الرضى”'2 هو ملازمتها الابتداء أى ابتداء الغاية» وبذلك توغغل فق 
مشاهة الحرف دوهًا. 


ثالثاً: الغالب فى (لدن) استعمالها بجرورة (يمن) ونصاها قليلء وفائدة 
(من) معها لتكون علامة على دلالة لدن على مبتدأ الغايات» قال 
يس2"©: فإن قيل: إذا كانت لدن ملازمة لمبدأ الغايات فمما فائدة 
دخول (من) عليها فالجواب: أن إفادتما لذلك لما لم تولف كألف 
الاستفهام والشرط من الاسم أتى رمن) لتكون كالدالة على ذلك» 
ولذلك لزمت فق الغالب". أما عند فجرها يمن دون لدن فى الكثرة 
ولذلك لم تأت (لدن) ف القرآن منصويبة» وإنما بحرورة يمن. 


وابعاً: حواز إضافتها إلى الدمل» وبذلك تتمخخحض للدلالة على الزمان قال 
الرضى: لدن: اسم لمبدأ غاية زمان أو مكان وعند إضافتها إلى الجملة 
مطلقا تتمخض للزمان» ويرى ابن برهان9©: أن الذي يضاف للجملة 
هو حيث فقط»ء وهذا هو الأصل الشائع فى لسان ارك وقح تاقد 
غالياً إلى المفرد فيجر كقول الشاعر: 


تنتهض الرعدة فى ظهيرى20 من لدن الظهر إلى العصير © 


.١ حدما صسداءا؟‎  ةيفاكلا‎ )١( 

(؟) التصريح ؟/ ©4. 

(*) شرح الرأشخون 507/5 اوانظر في الدين .١705/7‏ 

(4) البيت من الرحز ولايعرف قائله وانظر الهمع ١594/75 25١8/١‏ والأخمون 9/ 707 
والدرر ١/70/5201214ثء‏ 


وقد يجر عملا كق له تعالى: الأوعلمتناهمن لد نا علما 6 لأنها أضيفت إلى 
مبن» وقد تضاف إلى الحمل اسمية مثل: ونذ كر نعماه لدن أنت يسافع9؟, 
وإلى الحملة الفعلية 'كقول الشاعر: 


صريصع غوتن راقهن ورقته لدن شب حىّ شاب سود الذوائب”© 


فأضاف (لدث) إلى جملة شبء» ومن منع إضافتها إلى الحمل قدر (أن) 
المصدرية قبل الحملة» قال فى التصريح””: إذ يحتمل أن يكون على إضماو 
(أن) بدليل أنها تظهر بعدها أحيانا قاله ابن الشجرء ويؤيده تقدير سيبويه: 
فى لد شولا" أن كانت شولا" ولكن يرد هذا الرأي: بأن منه حذف 
الموصول الحرفق (أن) وإبقاء صلته. 


تخامسا: جواز إفرادها بقطعها عن الإضافة لفظا ومعين قبل غدوة كقول 
الشاعر: 
ومازال مهرى مزحر الكلب فيهم لدن غدوة حي دنت لغروب”© 
فنصب غدوة بلدن» ولا تأتى بعد لدن من الظروف إلا غدوة فقطء 
فلم يروعن العرب كلمة بعد (لدن) إلا غدوة فقطع والسماع قانون لا 


يرد. 


)١(‏ هذا نصف بيت من الطويل ولايعرف قائله وذكر كثيرا فى كتب النحوء انظر الأشرن 
لش 

(؟) سبق صلب اك 

(0) حب" ص ؟ #. 

(4) البيت من الطويل لأبى سفيان بن حرب وانظر العين 5554/7 والتصريح +/5غ والهمع 
١/5‏ رالدرر ١845/١‏ والأشمون 707/9 والسيرة 598. 


١١ 


قال الرضى22: "أما النصب فإنه وإن كان شاذا فوحهه كثرة 
استعمال لدن مع عزوه دون سائر الظروف كبكرة وعشية» وكون دال" 
لدن " قيل النون الساكتة تفتح وتضم وتكسر كما ١‏ بق فى لغاتاء ثم قد 
تحذف نون فيشابه حركات الدال حركات الاعراب من حهة تبدلهاء 
وشان النون التنوين من جهة حواز حذفها فصار: لدن غدوة نحو: ضاربث 
زيداء وغدوة بعد لدنء لا تكون منونة وإن كانت معرفة أيضا" أزهص. 

قال يس0© وأما ما يقال: لم أختص غدوة بالنصب بلدن" فلم يجسز: 
لدن سحرة فجوابه: وأن دوه امقر عو هامح بجر واسحوة وأحاب 
بعضهم: بأن مدلول" لدن " مبدأ زمان مبهم فغسره ب غدوة" وهم ولا 
يقتضي الا تحتصاص. 


"ولو أحابوا: بأن ذلك هو ما سمع عن العرب» ويجب اتباع الوارد 
عنهم. 
إعراب " غدوة " بعد لدن 


يجوز لف غدوة" بعد لدن ثلاثة حرركات: الجر الأنصب)» الرفع ب 
واليك التوحية : 


,١؟84 جدا؟ ص‎  ةيفاكلا‎ )١( 
.852210//9 (؟) التصريح‎ 


9- الجر: وذلك على سبيل إضافته للدن» وه ذا هو الأصلء 
والغالب فى استعمالًا لآن " لدن" من الظروف المبهمة”'“المضافة لما بعدهاء 
تقول: لدن غدوة. بالجر كما تحر الظروف» وهذه هي الحالة الأولى. 


*- النصب: وهو ثابت بالسماع عن العرب ولكن النحويين 
يوجهون ذلك بالمشايمة الي نشأت بين راقود خلا وبين لدن غدوة. 
ونصبت غدوة على التميز كنصن " خلا" ف المثال المشيه به وقالوا: لأن 
لدن فى آخحرها نون ساكنه وقبلها دال عليها الخركات الثللاث كماورد 
فى لغاماء وقد تحذف نوفاء فشاهت حركات الدال القسلاث حر كات 
الإعراب من حهة تبدلهاء وشايمت النون”" التنوين من جهة جواز -:ذفهاء 
فصارت المشايحة بين المثالين قوية» واللحهة الخامعة بينهما شاملة فنتصبت 
على التمييز. 


أو النصب على التشبيه بالمفعول به؛ تشبيها لما بضارب زيداء؛ لأن 
نونها تعبت تارة وتحذف أحرى كما فى اسم الفاعل فعملت عمله» وقد 
نقل صاحب”© التصريح عن أبى على الفارسى قوله: إن النون فى" لدن” 
زائدة» وبذلك تتم المشابمة وينتقل الحكم إلى غدوة بالنصب على ما سبق. 


أو غدوة نصب ت على إضمار كان واسمها وإيقاء خبرها والأصل: 
لدن كان الوقت غدوة؛ لدلالة: لدن على الوقت وهذا رأى ابن مالك 


.498 24 التصريح ؟//ا‎ )١( 
.40/4 ظر التصريح‎ )؟١‎ 
رح انظر التص يح 54 70//ا8.‎ 


رضن 


وقال هذا حسن؛ لأن فيه إيقاء لدن على ما ثبت لحا من الإضافة0", 
ويؤيده من لدشولاك فالنتصب على هذا ليس ي " لدن" وإغاالتصب 
بكان المحذوفةء فلا يصح عطفه على ما قبيله بدون تة دير. 


وأرى أن رأى ابن مالك هو الأولى بالقبول» فالمئال يأتى للدلالة على 
مضى شيء من زمن قد انتهىء» أما المشابهة فهى وعمية لا تعتمد على دليل 
قوى كما اعتمد ابن مالك فى رأيه السابق» وهذا ما أميل إليه. 


*- الرفع 


يرى ابن حيئ أن غدوة”'؟ رفعت فى لدن غدوة الشسيهة بالفاعل» 
وعلى ذلك فهي مرفوعة بلدن»- ولكن هل لدن ترقع ما بعدها؟ ولماذا؟ 
إن كانت على المشابة كما سبق فالأولى النصبء لذلك كان رأى ابن 
حين ضعيفا ويرى الكوفيون”" أنما رفعت على إضمار كان بعد" لدن " 
والتقدير: لدن كانت غدوةء وكان تامه وهذا رأى سديد كما وبجمهنا 
سابقهء ويرى الصبان9؟؟: الرفع أيضا لأن غدوةء حيرا لمبتدأ محذزوف. 


سادسا: أن ( لدن ) لا تقع إلا فضله مخلاف (عند) فَإِنًا تكون عمدة 


410/684 انظر التصريح‎ )١( 
.410//654 (؟) انظر التصريح‎ 
(؟) انظر التصريح 84 ؟410//7.‎ 
55 2/09 الصبان‎ )4( 


١*5 


فى ابخملة» ولا يصح القال: السفر من لدن المدينة"؛ لأن ذلك يخرحها 
عما اسذقر لماا'» ويعغبت من ملازمة الفضلية. 

حكم العطف على غدوة : إذا عطف على " غدوة بعد لذن حا 
عند الأحفش2"© ف المعطوف الجر على الموضع والنصب تقول: لدن غدوة 
وعشية. وابن مالك: يرى أن الخر أولى من النصبء وأبو حيان: يوحب 
النصب» وجنع اخر؛ لآن غدوة عند من نصبه ليس فى موضع حر فلمر 
من باب العطف على الموضع. 


ويظهر أن أبا حيان فهم أن العطفءو ( غدوة ) فى حالة النصب» ولكن 
تحويز الأمرين فى حالة حر غدوة» وهى بحرورة بالفتحة نيابة عن الككسرة» 
فهو ممنوع من الصدفء للتصريف والعدل عن( الغدوة)”" أو للتعريف 
والتأنيث » وتنوينه للمشابهة فقطء ولتمييز خالة النطض عن الجر 299 أو 
نونت جملا أنحتها" غداة" لأن التمييز لا يكون إلا نكره. 


" اللغات فى لدن" 


يقول ابن ماللك7*©: وفيها غير اللغة القيسية تسع لغات: سكون النون مع 
ضم الدالر لدت ٠‏ :جحها(لدن) أو _لين)ر سكوفما على سكون 


ند د10 1ك 
(1) التصريح 4/7. 

15١6/6 المجمع‎ )0( 

(*) التصريح -/ى/اع. 

(4) ابن يعيش 4 7/4 .١٠١‏ 

زه الجمع 53/1 


لقنن 


الدال لدْنْ) » وفتح اللام أو ضمها وفتح النون مع سكون اندال» لذن 
لذن عدت ابر ممه كوه لقال رسي الم إل سجها مط الئاه 
وحذف النون مع ضم الدالء» وفتح اللامء لَدُ. 


وزاد أبو حيان: عاشرة: وهى: لَتٍ بلام مفتوحة وتاء مكسورة» وقال 
سيبويه( ولد) بلا نون محذوفة من لدنء كما أن (يك) محذوفة من يكن 
ألا ترى أنك إذا أضفته لضمير رددته إلى أصله نقول: من لدنه. ومن 
لدى» ولا يجوز من لدكء ولا من لده". 


سوى: 


وهى من الكلمات ال تلزم الإضافة لفظاء وتضاف إلى المعرفة والتكرة 
نحو: لم يبق فيها سوى رجلء لم يتكلم سوى الذي نعرفه» وهى من 
الظروف اللازمة غير المتصرفة عند سيبويه والجمهورء لأنما جمعئ مكانك 
الذي تدحله معن عوضك" وذهب بعضهم: إلى أنما تستعمل ظرفا كثيراء 
غير ظرف قليلاء وقال السيوطى إن ذلك مذهب الكوفيين» ويقول 
أيضا('»: وذهب الزحاحى وابن مالك إنها ليست ظرف ألسته فإنها اسم 
مرادف لغيرء فكما أن غير لا تكون ظرفا ولا يلتزم فيها النصب فكذلك 
سوى" قال الشاعر 


أأترك ليلى ليس بيى وبينها سوى ليلة إني إذا لصبور”© 


(ل الطمع اك 54 
2622 البيت من الطويل للمجنون ق ديوانه ١78‏ وانظر المجمع ٠١5/١‏ والدرر ١71١/1١‏ 
والاشخون .١55/79‏ 


١5 


وتنفرد "سوي" عن غير بأنما تلزم الإضافة لفظا بخلاف (غير) فإها تقطلع 
عنها لفظا وتنوي» وقد أضيفت سوي في البيت السابق إلي النكرة ومقال 
إضافتها إلي المعرفة قول الشاعر : 


كل سعي سوي الذي يورث الغو فعقباة الحسوة والفساة0©) 
فقد أضاف (سوي) إلي الذي وهو إسم موصول . 


وأما قوله تعاللي : مكانا سوى . فإن (سوي) جمعينٍ مستو . ولذلك قطعت 
عند اللإضافة 


لغاتّها_:ورد سوى بكسر السين وضمها » وسواءء(”) وحكي : (أت ساني 
سواؤك): وكل ما سبق ععين "غير " وتأتي (سواءم معني (وسط) قال 
تعالي : ( فأطلع فرآه سيك سواء الجحيم © أوععين:(مستو) نحو قوله تعالي: 
( سواء عليهم أتذستهم 26 وبمعين : (حذاء) نحو: زيد سواء عمرو 

(مع) : وهي من الظروف الي يلزم أضافتها لقفظا ومعين في غالب 
استعمالحهاء و تستعمل ظرف زمان وظرف مكان قال في التصري 0" : 
وهي حينئذ اسم لمكان الاحتماع» ولذا يخبر ما عن الذوات نحو: زيد 
معكء» وكزمات الا . ماع نحو : جحئتك مع العصر ومرادفه عند قراءة 
بعضهم "هذا ذكر من معي" 6 بكسر ميم "من" وحكي سيبويه : ذهبت 


)١(‏ البيت من المديد وإنظر الشمع ١ / 7٠١5‏ والدرر ١7١/1١‏ ول يعرف قائله. 
(؟) الممع 15/5 '. 
(«الجمع 505/١‏ 


1 


ذكر من معي" (') دكسر ميلع اي" وحكي سيبويه : ذهبت من معه 
")باكر . أي هن عنده وبر بعن كما رأيت عن سيبويه» وتقع 


حرا 1 الّْأُسحكرم حششا كنتم. 4 وصلة نحو : أبصرت 
الطالب معك» وصفة نحو : شاهدت طالبا معلك»: وبحالاة نخو: أبلصرت 
الظالب معك . فهي في الجميع ظرف لازم غي متصزف» وهي اسمء 
*“والدليل علي اسميتها : جرها يمن كما سبق» وتنوينها عند تحرها عسن 
الإضافة نحو: حاء وامعا . 


قال بن مالك : وكان حقه البناء»؛ لشبهه بالخروف في الجمود امحخض» 
بلا ثالث» محقق العود إلا أنها أعربت في أكثر اللغات لمشايهتها "عند" في 


وقوعها حيرلل وصفة وحالا وصلة وإلا علي حضسور علي قرب . 
فا حضور: كنجي “ومن معي من المؤمنين والقرب كقوله تعلل ( فإنمع 
الست هي 6 60 


ويقول بن هشام 29 : وهي معربة إلا في لغة ربيعة وغنسم فت 


السكون . 


. 510 /9 التصريح‎ )١( 

(؟)أنظر اهمع ٠١5‏ ولمعي لا1٠5‏ . 

(م) الحديد غ. 

(5) أنظر التصريح ؟/ 830 . 

ومع الأنبياء 0158 . 

لقف 

(0) انظر أوضح المسالك * / ١5‏ والتصريح ؟ / ا . 


صو علي 


1١ مم‎ 


ويقول في التصريح: لتضمنها معن حرف المصاحبة وضع أم ل ى يوضع" 
كقول الشاعر : 


فريشي منكم وهواى معكم وأن كانت زيارتكم لماما "© 


وحكم سيبويه علي ذلك بالضرورة» ولح يثبتها لغة نطق يما بعض العرب» 
قال الشيخ خالد في تصريحه: ونخحالفه المتأحرون محتجين بأن ذلك ورد قف 
الكلام» نقل عن الكسائى أن ربيعة يقول: ذهبت مع أخيك» وحعت مع 
اف التذعرن »رماع سمط عبج علق ان وبع 


قال الرضى ”" قال بعضهم وهو الحق هى على هذه اللغة حرف حسرء 
وذلك مواحب البناء فى الساكنة» ليس معدوما من المتحركة» فلا يقأتى 


قال: وهذا القول هو الحق: وهذا نقل يس بالمعين والنص عن الرضى [قال 
بعضهم وهو الحق فى هذه اللغة حرف جر إذ لا موجحب لليناء فيه مغدوما” 
باقى مع المفتوحة العين المعربة لو قلنا باسعيته ".أهص. 


وعلى لغة ربيعة وغنم إن لقيها ساكن يجوز أيضا فتحهاء استحصا مساء 


بالأصل أو اتباعا تقول: مع القوم الأبرار أعيش . وما سبق من حالتيها 
من دلالتها علي مكان اللاصطحاب أو زمانه أو دالة على جرد الحخضور» 


٠48 / البيت من الوافر خرير أو الراعي وانظر الكتاب ؟‎ )١( 
.15 10/79 (؟) شرح الكافية‎ 


لضنل 


وهي مضافة معرية كما سبق وبذلك يتضح لنا أن (مع) عند إضافتها 
تكون ظرفا تللمكان أو للزمان» وتكون ععيي (عند) كماق القراءة 
السابقة» وتدل على الحضور المحردء فتكون ظرفا لا دلالة فيه على احتماع 
ومصاحية» وتحر يمن نحو . أيها الكريم» أظهر كرمك من معكء لا من مع 
غيرك" أي من عندكك» لا من عند غيرك 9" . 


وقد تقطع (مع) عند الإضافة لفظا ومعن» فتكون اسما معيئن "جميع أو كل 
" دلالة علي بحرد احتماع الحاصل فى وقت واحد أو متعسله فتنصب 
عل الحال أو الخبر نحو 1 ذاكر الطالبان معل وحضروا جميعال وسضرت 
جميعا ومعا) حال من الاثنين» ومن واو اللجماعق. ومن تود ماعة 
الإناث. 

قال الشاعر : 

فلما تفرقنا كأى ومالكها لطول اجحتماع لم نبت ليلة معا ”© 
(فمعا) معئن: ميعاء ونصيت حال" من الاثنين 


وقد تأتى حالا من جماعة المذكرين كقول الشاعر : 


.2 295 المغئى‎ 0١ 

(0) النحو الواق ١١8‏ /7اء 

و") البيت من الطويل لمم بن نولا وانظر الغين ١5‏ "والتصريح ؟ / 62 والطمع 57/5 
والأشمون 7/ 4ه ومعجم التواحد 5١١‏ .. 


وأفئ رجالي فياد وامعا فأصبعع قلبي يهم مستفزا ") 

أو من جماعة المومنين كقول الشاعر : يذكرن ذا البث الحزين ببقه : "إذا 
حنت الأولى سبحجعن ها معا" قف 
ومغالها حيرا : الزعيمان معاء والزعماء معا أى موجودان فالخبر محذوف 
فإذا أفردت (معا) عن الإضافة كان معناها إجميعا) وهى للحالء» والخبر 
محذوف كما قدرنا قال بن هشام في المغئن(" ولو حاءت ظرفا مخبرا به لق 
نحواقول الشاعر وهو كندل بن عمرو ) 

أقيموا بيئى حرب وأهواؤنا معا 0 وأرماحنا موصولة لم تقضب””© 
أى أهواؤنا مجتمعة معا ‏ 


وقد أحادا بن هشام'”2 فحص حانها حيدا حيث قال : 


وتستعمل مضافة» فتكون ظرفاء وها حينيذ ثلائة معان: 


51414 والمغى‎ ” / ١61١ البيت للخنساء من المتقارب أوضح المسالك عرضا فى حاشيتة‎ )١( 
. م١ (غه؟) والتصريح ؟/ 48 والديوان‎ 

(؟) البيت من الطويل لمتمم بن نويره انظر المخعسب ١6١ /١‏ والمغين غ8“ والتصريح 244/5 
والأخمرن */ 55 ؟والمفضليات 701. 

ومع)ص وغ وانظر الصبان 5/558. 

(4) صضةس» وانظر الصبان 558 / 5 . 

(ه) البيت من الطويل لحندل وانظر المغين 2488 والجمع 5١4/1‏ . 

(5) المغئ 484 وانظر الجمع ؟/ /511+ 15١4‏ . 


1١5١ 


أحدهما موضع الاحتماعء وهذا يخبرها عن الذوات نحو: والله معكم 
والثاي: زمانه نحو : جحئتك مع العصر ١‏ 

والغالث : مرادفة "عند" وعليه القراءة وحكاية سيبويه السابقتان 
ومفردة فتسسنون, وتكون حال فقد جاءت ظرفا فنجد أن فى قول 
(وجندل) السابق وهذا قليل وهى ف الحالتين اسم بإ :قاع النحاة 
ملافا للنحاس حيث زعم أنها حرف جر0) 

حركة (معا) إذا نونت 


احتلف العلماء فى حركة إعراب(معا) إذا نونت فذهب الخليل و سييويه 
إلى أنما فتحة إعراب» والكلمة ثنائية في حالة الإفراد كما كانت ىق حالة 
اللإضافة ("“وتعرب على ذلك حالا والخبر حذدوف» أو ظرف فق موضع 
الخبرن وليست هي الخبر هذا وذهب يونس والأخفش وصحححه بن مالاثك: 
إلى أن الفتحة فيها لفتحة تاء فيى أنما لما أفردتء ردت إليها لا2ءها ال#ذوفة 
فصارت اسما مقصورا منقوصا ف الإاضافة تاما فى الإفراد ولككن حدفسيت 
ألفها فى الوصل لله اكنين الألف والتنوين كما حذفت ألى فد" وأيد بن 
مالك هذا الرأي: لقوهم: الزيدان معال والريدون معاع 2م معا في موضع 
رفع كالأسماء الموصولة نحو : هم عدى . فالاعراب شنذه متصوب على 
الألف النحذوفة لالتقاء الساكنين» ولو كان باقيا على النقصر, لقيل» مسع 
)١(‏ الجمع 7١07/9‏ . 

(5) التصريح © /54- 


1١4 


قلت: جاةآ معاء فالوقت واحدء وكذا ذكر ابن خالويه: أنها باقية الدلالة 
على الاتحاد فى الوقت " 


وقد صرح الصبان (2» وصاحب التصريح © : بأنها مساويه لمعن "جميعا" 
تأييدا تلرأى ابن مالك السابق» ولكن الرضى(')فرق بينهما فى دقه حيث 
قال : "تلزم إضافة "مع " إن ذكر قيله أحد المصطحيين نحو : كنت مع 
زيد وأن ذكر قبلة المصطحبان لم يبق ما تضاف إليه» فينصب منونا على 
الطريقة والفرق بين: فعلنا معاء وفعلنا جميعا . أن "معا" يفيد الاحتماع فى 
حال الفصل» وجميعا معن كلنا سواء احتمعوا أم لا" 


(قصارى الشيء وحماداه) وهما من الظروف الي تضاف للظاهر وللمضمر 
وما ععيئن ناية الشيء قال السيوطى فهم أوهما وقصرها معي الغاية 
يقال: قصاراك أن ينقل كذا أي غايتك» وآحر أمرك» وحكى لجو هطصرى 
قتح القاف وقصره . 

ثانيا: ما يلزم الإضافة إلى الظاهر فقط: 


قلا يضاف إلا إلى اسم ظاهر: إذو) معن صاحبء ورات معئ 
صاحبة وفروعها وهى: ذواء ذووء ذوات»؛ (وأولوا) مين أصحاب 
وأوللات .معن صاحبات. وتضاف إلى اسم جنس ظاهر قياسا #تموله 


رل؟/ه5؟. 
وى كلح . 
(م) الكاقيه ص ”ا صل 1١0710‏ 


فلا أعى بذلك أسفليكم ولكن أريد فيه الذوينا0©) 


وقد صرح الرضي بمنع إضاقة (ذو) إلى للضمرهء أو القعطلع عن 
الإضافة حيث قال 29" وذو لا يضاف إلي. مضمر ولا يقطعءوإنمالم 
يقطع؛ لأنه ليس مقصورا بذاته» وإنما هو وصلة إلي جعل أسماء الأحناس 
صفى وذلك أنهمم أرادوا مثلا أن يصفوا شحصا بالذهب فل يتأت لهم أن 
يقولوا: حاءني رحل ذهب فجاءوا بذوء وأضافوا إليه» فقالوا: ذو ذهمب . 
وحكم بالشذوذ علي إضافة للضمير مثل: صل علي محمد وذوي وقطعة 
شاذ كالبيت السابق . قال " يس" 20 والإضافة بذا أشرف من اللإضاقفة 
بصاحب؟ لأن قولك: ذو يضاف إلى التابع» وصاحب يضاف إلى الأتيبوع 
تقول : أبو هريرة صاحب البي» ولا تقول : النبي صاحب أبي هريرة إلا 
علي وحهء وأما ذو فإنك تقول فييها: ذو الملكء وذو العرش» وذو 
القرنين» فتجد الاسم الأول متبوعا غير تابع» ولذلك سمميت أقيال مير : 
ذو حذفء ذو يزنء ذو عين وفي الاسلام ذو الشهادتين» وذو الشماليان» 
وذو البدين» وذلك كله تفخيم للمسمي هذا وليس ذلك في لفظ 
صاحب. وإنما فيه تعريف لا يقترن به شيء من هذا المعين " 


)١(‏ البيت من الوافر للكميت بن زيد انظر الحمع ٠/7‏ 6. وكافية الرضى ١/919؟‏ والكتاب 
2/١‏ والديوان؟/5١٠‏ ومعجم الشواهد 5م5. 

(؟) الكافية 591/١‏ , 

(” ) التصريح 2/8 


١55 


وأما أولو : فيقول الله تعالي ( ولا داأتل أولوا الفضل منحكم والسعة 
أن بؤتوا أولي العسبى » ١'"وأولات"كقوله‏ تعلي ( وأولات الأحمال أجلهن 
أن دذ جل لس 

و الكلمات السابقة تلزم الإضافة إلي الظاهر» وإضافتها إلي الضمير 
فيها تحلاف بيناه في ذو كما سبق . 

والثالث : من أقسام الإضافة إلي المفرد: ما يختص بالمضمر فقط وهو 
نوعان : 

أ مايضاف لكل مضمر: 

وهو "وحد" وكذلك : (كله) إذا كانت للت وكيد أو للنعت فهذه 
الكلمة "وحد" تدحل علي كل ضمير» متكلم أو مخاطب أو غائب مفوردا 
كان ] ومثين أو مجموعاء مذكرا أو مونئا تقول: وحدك» وحدي.ه وحده 
وحدنا ©© 


حقيقة هذا اللفظ (وحد) 


هذا اللفظ لازم النصب علي المصدرية احتلف اللغويون في حقيقته 
فقفعز أو لا : أنه صدر لا فعل له كالعمومة والخنئولة والأبوة» هذا المصدر 
لا فعل له مثل : ويلك » وويحك»ويسك » وبيك 


. النور؟ا؟‎ )١( 
.4 ري "للاق‎ 
.6٠ / هسه التصريح‎ 


١57 


ثانيا: حكي الأصمعي : وحد الرحل يحد إذا انفرد فوحده لازم النصب 
علي المصدرية» لفعل ورد . 

ثالشا : قيل إنه محذوف الزوائد من إيجاد ('؟ فهو نائب مناب موحد وهذا 
قول سيبويه بأنه اسم مرفوع موضع المصدرء وهذا المصدر مؤول 
باسم فاعل أو اسم مفعول يقع حالا فمعي مررت به وحده مورت؟ 
في حال كوي موحدا له عمحرورين 


رابعا : ذهب يونس بن حبيب إلي أنه ظرف» وانتصابه علي الطرفية» 
ومعيئ قولك: جاء محمد وحده . حاء محمد علي انفراده . والأصل: 
حاء على وحده . 


وقد رد ابن عصفور هذا الرأى بأن "وحد" ليس بظرف زمان ولا 
مكان فلا يكون ظرفا وقال الدماميئ7" إن يونس إنما قصد تفسير الملعيئ» 
وأن لمعى حاءن فى وقت توحده. وحيئما أدخل (على) على وحده قصد 
معن فى كقوله تعلل: لآ ودخ ل المدنة على حين غفلة © “أى فى حين 
غفلة. والرأى الأول هو الأقوى ومعيئ مررت به وحده.: (فوحدهم) حال 
من تاء المتكلم عند الخليل وال معن أفردته بالمرور إفراداء فلم تمر على غيرهء 
ويرى المبرد *» أن"وحده" حال من الضمير المجحرور بالباء ومعناه مررت به 
)يس ؟9/.ه. 
(؟١)‏ المصدر السابق . 


زهف القتصصه ٠. ١‏ 
(4) عدة المسالك 1١١5/8‏ 


١5م‎ 


منفرداء وهو أولى؛ “مل اده فى تحو (لا إله إلا الله لأنك لم تفردهء بل 
سيحاته انفرد بنفسه» والواقع أن الخليل أقوى نظرا برغم ترحيح العلماء 
للمبرد» فإن كلمة التوحيدء قائلها موحد لله تعالى» وهو المناسب لمعيى 
الحليل. 


قال فى الهمع”© :( وهو لازم الإفراد والتدكير؛ لأنه مصدرء وقد يقن 
شذوذا أو يجر بعلى سمع " حليا على وحديهماء وقلنا ذلك وحديناء 
واقتضيت كل درهم على وحدة» وحلس على وحده؛ أو إضافة نسيجء)ق 
الخبرء وقريع» وجححيش ف الشر(»وعيير» مصغرين إليه ملحقات 
بالعلامات على الأصح فيقال نسيج وحده الهء وزاد الشاطيى: رحيل 


وحده 7 أ.هد 

فمن إضافة وحده إلى ضمير الغيبة قوله تعالى: (( ذلكم بأنه إذا دعى 
الله وحده كفرتم 6 0©) 

وإلى ضمير المحخاطب قول الشاعر 


وكنت إذ كنت إلمى وحدكا 20 لم يك شىء ياإلهى قبلكا) 


.6 جالاصدء‎ 0١١ 

(؟) نسيج وقريع مثلان للتفرد فق الخير وححيش وعبيز للشر . 

(م) غافر 0311. 

(4) “بيت من الرحز المشطور لعبد الله بن عيد الأعلى القرشى انظر أوضح المسالك ١١/*‏ 
وقد أضاف <وحد) إلى ضمير المخاطب . 


١545 


وإلى ضمير المتكلم قول الشاعر 
والذئب احشاه إن مررت به وحدى وأخشى الرياح والمطر(©) 


وإلى ‏ ضمير المتكلمين قول الشاعر 


أعاذل هل يأتى القبائل .حظها من الموت أم تحلى لنا الموت ووحدنا©©) 
فلا يصح قطع لفظ (وحد) عن الإضافة إلى الضمير بكسل أتواعه 
السابقة . 


ويضاف إلى الضمير مطلقا("؟ » سواء آكان للمتكلم أم لغسيره 
»وللمفرد أم لغيره وللمذكر أم لغيره» مع امتناع القطع أيضا مثل كلمسة 
"وحد" كله "كل" المستعملة في التوكيد وذلك كقوله تعالى: (قلإن 
لمم صكله لله ”2 وقوله تعالى ( وعل مكدر الأسماء ححكلها »*؟؛ وقلل 
سبحانه: (فسجد الملاقحكة كاه م الجمعون) 20 


)١(‏ البيت من المنسرح للربيع بن ضياع انظر التصريح ؟/+ والجمع 50/8 والدرر؟/50 
والعين /5817 والجمل للزحاحى 169 . 

(7) البيت من الطويل ولا يعرف صاحيهء انظر الجمع 25٠١/5‏ والدرر 50/7 . 

() النحو الواق 59//90. 

٠١4 )4(‏ آل عمران . 

(ه) البقرة 31 


(7) سورة ص "ل. 


وكذلك إذا وقمت "كل" نعتل فتلزم الإضافة أيضاء ولا يجوز قطعها 
عن الإضافة مثال ذلك: محمد الرجل كل الرحل أى الكامل فى الرجولة0© 
» قال ايوحيان”2 :. والذى ذكر الناس أن (كلا) ف التوكيد يضاف إلى 
هذا الموكد " وذلك مثل قول الشاعر وهو عمرو ابن أبى ربيعة 


كم قد ذكرتك لو أحرى بذك ركم20 يا أشبه الناس كل الناس بالقمر 9© 

ب ما يختص بضمير المخاطب ١‏ وهو مصادر مكناه لفقلالالء 
ومعناها العكرار ويلزم إضافتها: 

لأنهم لما قصدوا التكثيرء جعلوا التثنية علما على ذلك لأنمها أول 
تضعيف العدد وتكثيره وهذا كثير فى أساليب العرب قال تعالى (ئم 
امربجم الب حسك رين نقلب إليك البصصى خاسءًاء وهوحسير» ”2 فلا يمكن 
للبصر أن يخسأً عرتين بل .عرات كثيرة. 


وهذه الصادر المختصة بالإضافة» وهى مثناه للتكثير همى: لبيك» 
وسعديك ع ودواليك »ع وحنانيك» وهذاذيك "5 قال ابن يعيش 00 :وأنه 
شيء يعود مرة بعد مرة » وليس المراد منها الاثنين فقطء فجعلت التثنية 


. 1١١1/8 أوضح المسالك‎ )١( 

(5) الارتشاف 53/07 . 

(*) البيت من من الكامل وانظر النزانة 8/5 والقالى ١55/١‏ والتصريح ١75/٠‏ وشواهد 
ال مغن 1١85/8‏ . 

(4) الملك ع . 

(5) شرح المفصل 1١١4/١‏ 


علما لذلك ؛ لأنها أول تضعيف العدد وتكثيره وهذا المئئ لا يتصرفء فلا 
يكون إلا مصدرا منصوياء ولا يكون مئئ إلا فى حال الاضافة كما لم 
يكن سبحان الله ومعاذ الله إلا مضافين. وإليك الحديث عن كل مصدر: 


لبيك 


معناها : إقامة إحابتك إقامة بعد إقامة نحو : لبيك ل 
و 1 0 1 1 حو : لبيك رى 
فى طاعتك» وإحابة دعوة نبيك". 


1ت سعديك : 


وهى عيبن أسعد لك إسعادا بعد إسعاد» والأآكتر ف الإاستعمال 
اللغوى أن تكون بعد لبيك تقول : لبيك ربى وسعديكء والأمر كله بين 
يديك. أى إقامة ودواما على طاعتك» مرة بعد مرة» (وسعديك) مساعدة 
بعد مساعدة ومتابعة بعد متابعة. فكأنك قلت ف لبيك: داومت وأقمست 
وف سعديك: تابعت وطاوعت.فها يدلان على كمال الطاعة وتمام 
المتابعة. 


قال العلامة ابن يعيش9؟ : فها مثنيان» ولا يفرد منها شىء فلما 
تضمن لفظ التثنية ما ليس له فى الأصل من معئ التكثير لزم طريقة واحدة 
ليق عن ذلك لمعن (فلبيك) مأخوذ من قوم : ألب بالمكان إذا أقام به 
وألب على كذا إذا أقام عليه ولَم يقارقه. 


. ١١5 المصدر السابق ص‎ )١( 


وهذا ما قاله س سه يه مبينا أن الأصل (ألب) قال فى الكتاب29: قلد 
ألب فلان على كذا وكذاء فالإلباب دتو ومتابعة» إذا ألب على الشىء 
فهو لا يفارقه» وإذ قال : لبيك" أى قربا منك» ومتابعة لك» ولبى أى 
لفظ بلبيك " ا.ه 


أي إن قوهم : لبى» يلى فعل مشتق من لفظ " لبيك" فهو مصدر 
منصوب بقعل واجحب الحذف من معناه مضمر أى داومت وأقمت. 


ويري يونس-”"“أن: لبيك اسم مفرد غير مئن» وأن الياء فيه كالياء 
الى فى عليكء» ولديك وأصله: لبيت ووزنه فعلل» فقلبت الباء الى هى لام 
من (لبيت ) ياء هربا من التضعيف فصارت (اليَ) ثم أبدلت الياء 
ألفاء اتح ركها »وانفتاح ما قبلها فصارت لبا ثم لما أضيفت إلي الكاف في 
إلبيك) قلبت الألف ياء كما قلبت الألف في لدي ووإلي ؛ءإذا وصلتها 
بالضمير فقلت :إليك »عليك علديك. (ولبيك) اسم ليس له تصرف عليه 
من الأسماىء لأن لا يكون إلا مضافا مثل إليك» ولديك» فقلبوا الألف فيها 
باء. 


كما تقول: لدى زيد يدون قلبها ياى فدل وجود الياء فى (لييبى) مع 


. الكتاب حاعل داه"‎ 0١ 


(ى شاح الفصل 1١5/١‏ . 
(مع الكتاب 5095/١‏ . 


الظاهر على أنه مئئ» ولو كان مفرد متل لدى لكان بالألف ول ذلك 
يقول الشاعر 
دعوت لا نابق دور فلبّى فلبَىْ يدى مسور”©) 

قال سيبويه2؟ : وزعم يونس أن لبيك إسم واحدء ولكنه جاء على 
هذا اللفظ فق الإضافة كقولك: عليك» ثم رده عليه بقوله: لأنكك إذا 
أظهرت الاسم تبين لك أنه ليس يمتزلة عليك» وإليك» لأنك لا تقول: لبَى 
زيد + وتتختق ريد" عند وهو ف الأطل عن: الب لك البابين 29 
فحذف الفعل» وأقيم المصدر مقامهءو حذفت زوائده؛» و رد إلى الثلاثى و 
حذف الحار من المفعول» وأضيف المصدر إليه. كل ذلك ليسرع اتيب 
إلى التفر غ لاستماع الأمر والنهى مى عتثله . 


وروى سيبويه”؟» عن الخليل قوله: وبعض العرب يقول "لب" (ألب) 


قال الرضى 22 : ويجوز أن يكون من (لبّ بمعين ألب) فلا يك ون 
محذوف الزوائد ومثله ى حذف الزوائد الباقي وف ألبّ يقول الشاعر: 


ها0/8/574/1١ والخزانة‎ ١75/١ البيت من النتقارب و لايعرف قائلهء» انظر الكتاب‎ )١( 
.؟501١/؟ والأشونى‎ 

(؟) الكافية ١/5؟١.‏ 

. 1١75/١ الكافية‎ )( 

. "01/١ الكتاب‎ )4( 


لقد ألب الواشون ألبا لبَينهم فترب لأفواه الوشاه وحندل2©29 


وبدلك يتضح لنا أن لبيك هو وأخواته مثئى» يعرب مفعولا مطلقا 
لفعل محذوف ويونس يرى أنه مفرد. وبالرغم عن معة بوليحل بت 
الشاعر السابق» حيث أضافه إلى الظاهر مع قلبه ياء بخلاف لدى زيد بلا 
قلب وقول الشاعر الآخر: 

إنك لو دعوت ودرق زوراء ذات مترع ميون 
لقلت لبيه لمن يدعوى0© 

فأضاف (لبَّى) إلى ضمير العّيبة» وهذا شاذ لا يؤيد ببه ف إنشاء 
القواعد وقد اعتذر أبو على الفارسى ”2 ليونس عن البيت السابق بأنه 
يحوز أن يكون الشاعر أحرى الوصل بحرى الوقف على لغة من وقفف 


على (ِأفَعَىْء أفَْيُ بالياء) وهذه لغة شاذة لا يجوز الاعتماد عليهاء فى تقرير 
مسائل اللغة. 


. 7175/١ الكافية‎ )1١١ 

(؟) البيت من الطويل ولا يعرف قائله انظر الكتاب ١54/١‏ والمقتضب */75 وابن يعيش 
0 والجمع ١/١‏ والدرر .1١55/١‏ 

(*) البيت من الرحز وانظر المغين .0079617 8) والعيئ 787/5 والتصريح 78/5 والدرر 
3/١‏ والاشمون 707/7 واللسان لبيب 

(4)شرح الكافية 5/١‏ . 


أعنيك تقول: سعد بك أيها امجتهد قال الرضى 20: إلا أمسسسعد يتعدى 
نفسه بخلاف (ألّب) فإته يتعدى باللام» وعى مصدر تعسرب مقعولا لا 


دواليك 
ممعين تداولا بعد تداول» أى تواليا بعد توال من تداولته الأيدي أى 
أحذته هذه مرة وهذه مرةء وهو أيضا مصدر مئن مفعول مطلق. 


قال الشاعر: 
إذا شق برد شق بالبرد مثله دواليك حين كلنا غير لابس2©97 


5 هذاذيك 

(الحذ) الإاسراع فى القطع وف القراءة » تقول: هذاذيك أيها الطالب 
ف العلم. 

معن أسرع إسراعا لك بعد إسراع» وهو مصدر يعرب مفعولا 
مطلقا وعامله من معناه. قال الشاعر 


.١ 95/١ شرح الكافية‎ )١( 
وانظر الخصائص ع/هع © وصبح‎ ١5 زفة البيبت من الطويل لعبد بين السحاس ق ديوانه‎ 
.1595 ومعهم الشواهد‎ 2007/١ الأعشى‎ ٠. 


ضريا هذاذيك وطعنا وخضا يعضى إلى عاصي العروق النخخضا(؟ 


وتحوبر سيبويه فى (هذاذيك فى هذا البيت» وفى دواليك) وفى البيبت 

السابق الحالية مع اللاعر اب السابق بتقدير: تفعله متداولين» وهاذين أى 
مسرعين وقد رد ابن هشام (© رأى سيبويه السابق» وحكم عليه بالضعف 
بأن قوله السابق مخالف للأمثل؛ لأن المصدر فيها معرف لإضافته إلى 
ضمير المنخحاطب» والحال غالبا نكرة» وأنه لم يرد عن العرب بحيء الملصدر 
الموضوع للتنكير جالاء وإنما المعهود بحيئه مفعولا مطلقاء بدليل بحيفه ق 
القرآن الكريم قال تعالى ([ ذامرجع البعس حك رن ل 0 شك 
العلماء على أنه مفعول مطلق جاء للتكرار. 

ه حنانيك: 

وهى بمعين: أتحنن عليك تحننا بعد تحنن تقول: حنانيك أيها المسكين. 


وهو مثئ ورد مفردهء» وهؤ إ(إحنان) قال تعالى «وحتانامن 
لد ن)6**“وقال الشاعر طرفة 


أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا. ‏ حنانيك بعض الشر أهون من بعض”"' 


7179/7 والمحتسب‎ ١75/١ البيت من الرحز للعجاج وانظر ديوانه قف ه والكتاب‎ )١( 
. 441١ والتصريح 77/5 ومعجم الشواهد‎ 574/١ والخزانة‎ 

(؟) أوضح المسالك 3١0/8‏ . 

وم الملك 64 . 


(4) مربم 1. 1 
(0) البيت من الطويل وانظر اهمع 01 وابن يعيش ١١/١‏ وعدة المسالك ١1١/8‏ . 


وهو مصدر التثنية قصد به التكرارء للتكثير والمبالغة. 


مصدر للتكثير ومفرده ظرف,» وهو (حوال» وهو مثئن يقصد به 


التكرار تكثيرا) 
/ظ- هجاجيك وحجازيك 


وهو مصدر مضاف لضمير المخاطب يقصد به التكدرار تمعين : 
كفالك بعد كف وهذه المصادر السابقة يستحدمها المتكلم قصدا للفراغ 
من المطلوب بسرعة. 

وهى مضافة لضمير المخاطب » على أنما مفعول مطلق» ويقدر هذا 
الفعل من لفظه إلا فى لبيك» وهذاذيكء فيقدر الفعل من معناما قال 
العلامة الصبان”'؟ :فيقدر أسرعء وأتمم لأن فعلها لم يستعمل» وإن قيل: 
إن أصله من ألب. باعتبار المعين» ولا يلزم أن يكون فعل والجامل هم: 
أن لبيك تثنية ثلائى» وألب رباعىء فلا يكون فعلالة» ويرى الصبان: أن 
مثل هذا التعليل فاسد؛ لوحود مثل ذلك فى سعديك ملع فعله وهو 
(أسعد) على أنه يقال: لب ثلاثيا بمعين أقام» كما فى القاموس وشسرح 
الكافية للرضى فالمتجه عندي أنه منصوب يفعل من لفظفى ١.ه‏ 

وأيضا فإن هذاذيك”7" : قد ورد لما فعل من لفظها هو : هذء» يهذء 
هذاء عين أسرع مسر عء إسراعاء ومن معانئيها كفاء يكف . 


2. 56 لخدا صد؟‎ ١١ 
. والصحاح حا صدلالاة‎ ١75/١ (؟) الرضى‎ 


وعلى ذلك فالجميع مفعول به مطلق» وعامله فعل من لفظ كل 


مصدر سابق. 


حقيقة الكاف فيها 
يرى جمهور النحاه أن الكاف اسم وهو ضمير المحاطب مضاف إلى 
المصدر فى محل نصب على أنه مفعول به إذا وقعت موققع التبرء وإذا 
وقعت موقع الطلب فهى فى موضع الفاعل أى مداولتك يا مخاطب لبيك 
بال..وذلك لأمور ثلاثة» وهى للرد على رأى الأعلم ”2 الذى قال: بأن 
الكاف حرف خطاب» وليست ضميرا: 
أولا: إضافته إلى الظاهر فى قوهم: حنانيه» وى زيد فتعين أن 
تكون الكاف إسما لقيام الاسم مقامها. 
ثانيا: حذف النون معها مما يدل على أنفما مقئء إن الاسم 
مضاف إليهاء ولم تحذف مع المبهم فى ذانك» وتانك. 
ثالئا: أنها لا تلحق الأسماء الى لا تشبه االحخرف"”؟ ء فالكاف 
الحرفية لا تلحق لبيك وأحواته. 
وقد رد صاحب التصريح هذه الأدلة0©: بأن القياس على حنانيه ولى 


زيد شاذان» والنون يجوز حذفها لشبه الإضافة ولم يحذف ف تاتك»وذانك 


.1١9.0/١ المشمع‎ )١( 
. لخبلا صضدء9©‎ )5١( 
, 3 (؟) خدلا صدء‎ 


ل 


للإلياس بالمفرد. وكلها لا تثبت أها حرف خطابء بل إن المخاطب منها 
عاقل فلا يصح أن تكون حرف خطاب. 


ب مصادر مفردة يجوز قطعها عن الإضافة 


وهناك فى اللغة مصادر”'“منصوبة دائماء فلا ترفع ولا تحجر فهى غير 
متصرفة» ولا تدخحلها الألف واللام كغيرها من المصادر الى لا تستعمل 
معها أفعالماء بل تحذف وجوبا نحو " سبحان الله " قال ابن يعيش2" " إنه 
من المصادر ال لا تستعمل أفعاهها كأنه قال: سيح سيحانا بتحفيف الباء 
كقولك: كفر كفراناء وشكر شكرانا ومعناه: التوريه والبراءة» وقد 
أستعمل مضافا وغير مضاف". 

فتقول سبحان الله آا مسبحان الله الذى أسرى بعبده ليلا » «وسيحانه 
وتعالى عما يقولون) بالإضافة» ويجوز أن تقطعه عنها بأن تقول سبحان 
من زيدء بالمنع من الصرف؛ لأنه أصبح علما على معئ البراءة» وهو على 
فعلان» وقد زيدتمن الألف والنون» فيجر بالفتحة ويمنع من الصرف مثلكى: 
عمران» سحبان 


وذلك مثل قول الشاعر ‏ الأعشى 


. 1١١١/١ شرح المفصل‎ )١( 
. 1١١/١ (؟) شرح المفقصل‎ 
.1١8/+ .والمقتضب‎ ١57/١ والكتاب‎ ١١١ من السريع وانظر الديوان صل‎ 05 


(فسبحان) منعت من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون» وهى 
ممنوع من الصرفء» وبعضهم يرى أنه مبين؛ لأنه لا يتعرف. ولا ينتقل عن 
هذا الموضع فأشبه بالحرف. 

قال ابن يعيش(2 : فأما سبح يسبح فهو فعل ورد على سبحان يعد 
أن ذكر وعرف معناه فاشتقوا منه فعلا قالوا: سبح زيد أى قال سبحان 
الله. وقد يحيء سبحان منونا فى الشعر: 

وقال فى الطهمع: وقد يفرد فى الشعر منونا إن لَّم تنو الإضافة كما سبق 
وغير منون إن نويت كقوله (طرفه) وقد يعرف بأل فى الشعر كقول 
الآحر: 


سبحاتك اللهم ذا السبحان9© 


.3150/١ شرح المفصل‎ )١( 

١584/1١ البيت من الطويل لأمية ابن أبى الصلت أو ورقة ابن نوفل وانظر الكتاب‎ )١( 
53:4/١ 1.0/١ وابن يعيش‎ 5650/7/4 4/١ ذوالشجرى‎ 5١0/+ والمقتصب‎ 
.8"٠ والخزانة 8177/:7/707/7 7 وق ديوانه‎ 

(؟) البيت من الرحز للعحاج وانظر الشجري 8/١‏ 4* والخزانة 590/8 والهمع ١50/١‏ 
والدرر ١584/١‏ ويس ١/8؟7١3.‏ 


١ك‎ 


ويعلل صاحب شرح المفصل بأن تنوينه إما لأنه نكرة» أو أنه معرفة 
ونون لضرورة الشعر. 


كما يوضح السيوطى” :الصلة بين سبحان وفعل. بقوله " وليس 
مصدر السيح بل سبح مشتق منه كاشتقاق حاشيت من حاشى ..ولا 
يقال: سبح مغفقاء فيكون سبحان مصدرا لهء ويلزم الإضافة ولا يتعرف" 
وهذا بخلاف ما سبق من جواز قطعه عنها. 


ويرى الرضى”2" أنها من المصادر المضافة إلى مفعولةء وقد يجوز قطعها. 
كقوله طرفه السابق. وهذا هو الأصح فإن السماع أقوى حجة. 
ب من المصادر اللازمة للإضافة قول العرب (عمرك الله) 

وهو منصوب على المصدرية على أنه مفعول مطلق عند سييويه9"؟ » 
وقد استعملت العرب فعله وهو "عمرتك" قال الشاعر 


عمرتك الله إلا ما ذكرت لنا هل كنت حارتنا أيام ذى سله©»2 


.1١90/١ الممع‎ )١( 

(؟) شرح الكافية ١١5/١‏ حل*؟ الكتاب حدا صداه"؟ . 

وم الكتاب ١/؟؟5.‏ 

(4) البيت من البسيط للأحوص ف ديواته 7٠01١‏ وانظر الكتاب ١57/١‏ والمقتصب 075/5 
والخزانة 701/١‏ والشجرى 745/١‏ والطمع 49/9 . 


قال الرضى: وأكثر استعماها فى قسم السؤال» فيكون جوابٌا ما فييه 
الطلب كالأمر والدهى قال الشاعر: وهو عمر بن ربيعة 


أيه المنكعح الثريا سهيلة عمرك الله كيف يلتقيان 
هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يحاق2©0 
قال اللدوهري: 

استعمال عمر الله ما فعلت كذاء وعمرك الله ما فعلت كذا فى القسم 
الذى لا سؤال فيه» آكذا قال ابن يعيش لا يستعمل إلا فى القسم» وقال 
الجوهري: وقد جاء عمرك الله فى غير القسمء واستشهد بقوله: "عمرك 

الله كيف يلتقيان " والمعيئن سالت الله عمرك» ولم يرد القسم. 
المصدر» وأقيم مقام الفعل مضافا إلى المفعول به الأول» ن " عمرتك " 

واهيم 3 ول» ومعىن" 
أعطيتك عمرا. بأن سألت الله أن يعمرك. فلما ضمن " عمر " معيئق 
السؤال تعدى إلى المفعول الثاى أعين " الله " وإعمر) منصوبة على أفها 
مصدر لفعل محذوف» والكاف في محل نصب مفعوله الأول» والله. مفعوله 


)١(‏ البيت من الطويل وهو في ملحقات ديوانه 496 وانظر الخزانة 574/١‏ والتصريح 
7 والحجمعم ؟/م؟ والدرر ١/+‏ والأشون +/7؟١‏ والعيق 7١١/4‏ 
(5) الكتاب دا صد اه 


الثاني. وأحاز الأحفش'؟ رفع الله على أنه فاعل المصدر ولمعين عمرك الله 
00 

قال الرضى”": ويجوز أن يكون التقدير: اسأل الله عمرك. أى تعمرك 
على حذف الزوائد واسأل متعد إلى مفعولين أو يكون المعين. اسأل حمق 
تعميرك الله أى اعتقادك بقاءك وأبديته. فهو منصوب بحذف حرف 
القسم نحو: الله لأفعلن» و(عمر) مصدر محذوف الزوائد مضاف إل 
الفاعل» (والله) مفعوليه للمصدر" وهذا هو مذهب سيبويه في أنه منصوب 
على المصدرء وعلى تأويله. باسأل تعمريكء فليس القسم ظاهر فيه. 

قال الرضى7©: إلا أن يقال لما كان للدعاء اللخاطب حصسرى محرى 
قسم السؤال؛ لأنه قد يبتدأ السؤال بالدعاء للمسئولء» كأنه قيل: طول الله 
عمرك افعل لي كذا وكذا. 

وقد ذكرها العلامة ابن يعيش بتلخيص حيد حيث قال: وأما قولهم: 
عمرك الله". فهو مصدر لم يستعمل إلا فى معن القسم وينصبه على تقدير 
فعل» وفي تقدير الفعل وحهان: منهم من يقدر أسألك بعمرك الله فيكون 
الناصب: أنشدك" وهم يستعملون.أنشدك في هذا لمعن كثيرا. ثم حذف 
الياء» فوصل الفعل» فنصب و"عمرك" ثم حذف الفعل» فبقى عمرك الله 
و"الله" منصوب بالمصدر الذى هو "عمرك " كأنه قال: بو صفك الله فى 
البقاء " ا.هم . 
(1) الكافية حا .١ ١ص ١‏ 


(؟) المصدر السابق والصفحة السابقة. 
() شرح الكافية حجد١ا‏ صداء؟ ا دء 


١54 


وقد ذكرها السيوطيى”' : بأنها من القسم غير الصريحء وأنها فى الخبر 
واتشدت وتلق وعه رك الله وقعدك الله وقعيدك اللهه وعزممت في 
الطلب ومعين (عمرك الله) عمرك تعميراء وهى مخففة بحذف الزوائد.أي 
سأنت بتعميرك أى بإقرارك له بالبقاء أو التقدير ذكرتك بالله تذذكرا يعمىي 
القلب» ونصب اسم اللدلالة عنده على نزع النافض: وعمر منصوب على 
تزع حاار ان اقسيه عر افيعلت الله..: 


والخلاصة: 
بعد عرض هذه الآراء إن حصيلتها " عمرك الله" في الاعراب ما يلى: 


أولا : إعمر) مفعول مطلق» وهو مصدرهء وفعله (عمر) مخقفف عمر 
محذوف والكاف في محل نصب منفعوله الأول» والله مفعول ثان لأن 


الع اسأل الله أن يعمرك أو أنشدك. 


ثانيا : إ(عمر) مصدر منصوب على نزع الخنافض» والكاف مضاف إليه 
من إضافته المصدر إلى فاعله؛ والله مفعول به للمصدر '"'عمر" 
والتقدير: اسأل نحق تعميرك الله أي اعتقادك بقاءه وأزليته» وأحاز 
الأحفش رفع الله على أنه فاعل المصدر أى الله يذكرك بالبقاء . 


زجلثك# الجشمع لجخلا صضص©# #2 . 


ثالغا : (عمر) مصدر منصوب باسأل» وها ي مفعوله الأول والكاف 
مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله؛ ( والله ) منصوب على 
نزع اللنافض والتقدير: سألت بتعميرك أي بإقرارك له بالبقاء أو 
ذكرتك بالله. 


رابعا : إن رفعت ( عمر ) كانت مبتدأ وحبرها محذوف وحوبا تقديره: 


فقسمى ٠‏ 
بح ومن هذه المصادر قول العرب ( قعدك الله ) عون عمرك الثم 
وفيه لغتان: قعيدك الله وقعدك الله . ومعناه: أمسألك بتقتعدك. أي 
بوصفك الله بالئبات والدوام مأخحوذ من قواعد البيت» وهي أصوله. 
فال لبن يعيش: ولا يستعدل عمرك الله وقعدك الله إلا في القتسم" 
وهو أيضا عند سيبويه منصوب على المصدرء وليس له فعلء قلا 
يقال: قعدتك الله. وأكثر استعماله» في قسم السؤال» وحوابما ما فيه 

الطلب كالأمر والنهي قال الشاعر: 


قعيدك أن لا تسمعيئ ملامة ولا تنكأى قرح الفؤاد فييجعا!© 


و"أن" هنا زائدة» وقد تستعمل في القسم الذي لا سؤال فيه قال: 
قعدك لا آتيك» وكذا قعيدك» وقعدك الله لا أتيك» وقعيدك الله لو آتيك". 
والأصل على سبيل التقدير: قعدك الله فحذف الزوائد من المصدرء 


)١(‏ البيت من الطويل لمتمم بن نويرة وانظر القتضب 74/7 واين يعيش 85/8 ء والنزانة 
؟/45 والمغن 2م؟ 5070 . 


وأقيم مقام الفعل مضافا إلى المفعول به الأول» ويجوز أن يكون الفعل 

مضمنا معين اسألء فالله منصوب ؛ على أنه مفعول به وعمرك المفعول 

الناي رالتقدير: اسأل الله إقعدك) أي تقعيدك وتمكينك على حذف 

الزوائد. أو التقدير: اسأل بتقعيدك الله أي نسبتك إياه إلى القعود أي 

الدوام والتمكن» فيكون انتصاب (قعدك) حدذقف حرقفتفت القسم» والصدر 

مضاف إلى الفاعلء والله منعول به لقعدك كما يقول الرضى”"). 

قال الرضى” : ويجوز أن يكون معيئ (قعدك الله) بكسر القاف محق 
قعيدك أي ملازمك العالم بأحوالك. وهو الله. فالله : عطلف بيان 
فقعدك» ويؤيد هذا التأويل قولهم قعيدك الله معناهء فالقعد والقعيد 
معن القاعد كالحلف والحليف فعلى هذا مذهمب سيبويه". 

قال السيوطي”» : ويجوز أن يكون معين قعدك الله معك أي رقيب عليك 
وحفيظ وقيل: مقاعدك وهو معناهء» وضمن معئ القسسم» قال قِ 
الصحاح على معين يصاحبك الله الذى هو صاحب كل بحوى". 


قال الشاعر: 


قعيدكما الله الذي أنتماله 2 ألم تسمعا بالبيضتين المناديا(*) 


(1) شرح الكافية حا صدة 1١١‏ . 
(١؟)‏ المصدر السابق . 


(") الجمع 49/59 . 
(4) البيت من الطويل للفرزدق في ديوانه 6 والممع ؟/5 والدرر 8/7 ه ومعجم الشواهد 
العربية 5غ ومعجم اليلدان(البيضتان). 


فهى للقسم هنا كما أن عمرك الله كذلك بدليل قول الشاعر: 


عمرك الله يا سعاد عدي بعض ما أبتغي و لا تويسيين2©"0 
وحواب الطلب يكون بالطلب أو بلمال أو إلا أو إن . 
فالواقع أن عمرك» وقعدك متساويان في الإعراب» والمعن» والاستعمال 
اللغوى ولا افتراق بينهما الا بأن عمرك لما فعل ورد بخلاف قعدك. 
د أجدك لا تفعل كذا 
ضمير المخاطب نحو: أحدك2'"'؟؛ أو المخاطيين أحدكما أو الجمع أحدكمء 
ولا يأ في الأسلوب إلا مع النفي قال الشاعر: 
حليلي هيا طال ما قدر قد تما أحدكما لا تقضيان كراكما(”©» 
وقال الأصعمي!*) : معناه: أبيجد منك هذاء ونصيه على طرح الياء 
قيل:ما أتاك فى الشعر من قولك: أحدك فهو بكسر الجحيم وإذا أتاك 
بالواو (وجحدك) فهو مفتوحء ومعيئن حقالء وحدك . متقاربان" 


. 5١7 البيت من المنفيف ولا يعرف قائله والجمع 45/7 والدرر 85/7 © ومعجم الشواهد‎ )١( 

(؟) شرح الكافية حاشية 1175/1١‏ 1 

(*) البيت من الطويل لقيس بن مساعدة وقيل المغيرة» وانظر اب بعيش ١١7/1١‏ والخزانة 
والشريش 5/لام ١‏ والأغاي 8١١8١201١8‏ . 

(4) شرح المفصل 3110/١‏ . 


إعراها: 

يجوز فيها أن تكون منصوبة على نزع الخافض أي أفقى حى م + الى 
وهو ضد المزل أو كما يقول الرضى يجوز انتصابه عنى لجان كمال 
فعلته حهدك على التأويل ممشتق أو هو من المصدر الم كد المبين لمضميون 
غيره أو غير مؤكدء وهو مضاف إلى فاعله وناصبه محدوف والتقدير أخد 
حدك» أو الناصب له الفعل بعده. 


والرضى ا يختار النصب على نزع الحافض أو اللصب عبنى 
المصدرية على حد المثال السابق. 


١ 
يج الل‎ 


هل " معاذ الله 

وهو من المصادر ال تقع بدلا من فعلهاء وتلزم الإاضافة ولا 
تتصرف.وهى بمعين "عياذا بالله". وكل منهما منصوب على المصدر تقول 
أعوذ بالله . أى ألحأ إلى الله سيحانه عوذا وعياذاء فهنذان مصدران 
متصرفان تقول: العوذ باللهء والعياذ بالله» وأما معاذ الله فلا يكود إلا 
منصوبا ولا يدخله الألف واللام؛ ولا الرقع وار " كما يقولاببل 


5 مضه إل 


و_ ريحان الله "وهو كسابقه بمعين: استرزا من الله ويجب فيه أل 
يكون مضاف لما بعده » ولا يتعرف مما سبق قال ف الخصمع ا" 


6 هم من معناه أي : اسسررقه. ولا يسم. معمم 


.١ 6212/١ الكافية‎ )١ 
. 11/١ (؟) شرح المفصل‎ 
م للحت‎ 
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له بفعل من لفظه . فيقدر من معناه أي : اسنرزقه» ولا يستعمل مفردا بل 
مقترنا مع سبحان الله. وقيل: يستعمل وحده؛ لأآن سيبويه لم يذكره 
مقترنا مع سبحان الله ولا معه على ذلك » بل عرضه من جملة اللصادر 
الى نصبت بعامل محذوف» ويقدر من معناها. 


لحهدلا 
الفصل السادس 
ما يجب إضافته إلي الجمل 


ثالنا : من أقسام الاسم باعتيار إضافته ما يضاف الي الجمل وهو 
نوعات : 


1- ما يضاف إلي الجمل مطلقا 

ب حما يضاف إلي الجملة الفعلية 

وإليك بيان كل نوع منها عق حلدة فتقول : 

أولا : ما يضاف إلي الحمل مطلقا وحوبا : وهو: إذ ٠‏ حيث 

أ- إذ : 

ظرف للزمان الماضي المبهم عند جمهور اللغويين » وهي من الظروف 


المبنية وهي اسم بدليل قبولما التنوين » والإخبار يما عن مبتدأ نحو قوللك : 
فهمك إذ شرح المدرس » وتضيف إليها نحو قوله تعالي : 


"بعد إذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة " 20 و( إذ ) مينية علي 


السكون قال في الجمع (©: 


(1) آل عمران هم . 
)ا ص ا ص4١25.‏ 


يفدنا 


َ لافتقارها إلي ما بعدها من اللجمل 3 ولوصفها علي حرفين 3 وأصل 
وضعها أن تح ظرفا للوقت الماضي " 


و تحب إضافتما إلى جملة : اسمية نحو قوله تعالى 20 : (واذحك وا إذ 
تتم قليل 4 أو فعلية 5-8 ماض لفظا ومعين كقوله تعالى : (واذحكسواأ 
0 صكر »6 2" وقورله تعالى (ر وإذاسّلى 
إد.راهسم مره يسسكلمات» ” أو فعلية فعلها ماض معين لا لفظا نمي فول 
0200 : ف(وإذ تقول الذي الماش عليه : واتسيت عليه 936 


وقد اجتمعت الأنواع التلاثة في قوله تعالى [ إلا" تتصروه فقّد نصسره 
اللهمإذ أخرجه الذين حسكفروا ثاني اثنينإذ همأ سيد الغاس » إذ بقول لصاحب هلا 
زوهما في الغار ) جملة اعية » ( ويقول لصاحبه ) جملة فعلية فعلها ماض 


شروط الجملة :و يشتر يشترط في الحملة الفعلية أن تكون ماضية ولو معيئ 
كما سبق » وألا تكون شرطية بأن تكون خبرية فلا نقول أتذكر إذ إن 
تأتنا نكرمك » ولا إذ من يأتك تكرمه إلا في ضرورة الشعر » 


0 الأنفال 55 . 
0 الأعراف 5م . 
رم البقرة 31155 . 
(عع الأحزاب لال 
زه التوبة +4 . 


١ 


وفي الجملة الاسمية : ألا يكون ضمير المبتدأ2'2 فيها فعلا ماضياء 
ويشترط فيها ألا تشتمل ”على ضمير يعود على المضاف حى لا توهم 

ويرى السيوطى أن ذلك قبيح وبين وحه هذا القبح بقوله : "ان " 
إذا إلا كانت للماضي » وكان الفعل الماضي مناسيا لما في الزمان وكانا 
في جملة واحدة » لم يحسن الفصل بينهما بخلاف ما إذا كان مضارعا نحو: 
إذ زيد يقوم . فإنه حسن " 

وعلى هذا عتنع على رأي سيبويه » ويقبح عند غيره أن تقول : 
حكت إذ الطالب حضر أشرقت الدنيا إذ السماء أمطرت ” والسماع مو 
المانع خثل هذا الأسلوب » وهو المعتبر في كل القضايا اللغوية .(فإذ)في كل 
ما سبق ملازمة للإاضافة إلي الجمل بنوعيها لفظا ومعين» واالجمالة هنا 
يقصد بما لفظها.ء وهي ف تأويل المفرد » فكأن المقصود هو مصدر: الفعل 
منها ولكن الفائدة من إيراد صورة الحملة يجب ألا نغقل عنها » فالمتكلم 
يورد الحملة الاسممية مع قصد مفردها في الحقيقة » يقصد أيضا دلالة الحملة 
من الثبوت والدوام . والجملة الفعلية إن كان ماضيا فعلها دالت علي 
مضي الزمن ووقوعه 7 وإن كان مضارعا دلت علي التجدد والاستمرار 


. 5.6/١ المع‎ ١١ 
. 568 /١ الطمع‎ )0( 
. ٠١ السو الواق ض ,"ا صضصد‎ )*( 


تبمدلا 


لاف الإضافة إلي المفرد قتدل علي الحدث المحرد من الزمن ن واللجملة 
تدل علي الحدث والرمن و الثبوت و الدوام 3 

ويري ابن مالك (') أن "إذ" تقع للاستقبال واستدل بقوله تعللي () 
ومن د ث الخبامها »4 كماوردت للمستتقيل في قوله تعالي 9 
الإفسوف بعلمو نإذ أي*غلال يك أعناقهم والسلاسل سحبون 76و (سوف) 
تدل علي التنفيس فإذ هنا متمترلة إذا . 

ولكن الجمهور”؟ يردون علي ذلك ويميلون امثال ذلك : من تتتريل 
المستقبل الواحب الوقوع مترلة ما قد وقع كقوله تعالي : © ظأتى أمسالله 
ثلا تستعحلوه © . 

وقد تقطع عن الإضافة لفظا لا معي » فيحذف جزء الحملة المضاف 
إليها كقول الشاعر : 


هل ترحعنّ ليال قد مضين لنا والعيش منقلب إذ ذاك أفنانا 29 


والتقدير : إذ ذاك كذلك وقال الأخطل : 


ل اهمع 508/01١‏ . 

. 5 الزلزله‎ )5١ 

(م) غافر .لال الا . 

(4) النغى 313 والطمم /١‏ 05086 . 

(ه التحل 021١‏ . 

() البيت من البسيط للأعلم بن حرادة السعدى وانظر المغى 5م ء لالم والمجمع ٠8085 61/١‏ ويس 9848١5‏ 
والدرداء «/37107اء. 


كانت منازل ألان عهدهم إذ نحن إذ ذاك دون الناس إحوانا0© 
والتقدير : إذ نحن متالفون » إذ ذاك كائن » فحطبر نحن ء وذاك 


محذوف كما قدرناه وقد تحذف الحملة كلها . للعلم يماء ويغوض عتنها 
التنوين » وتكسر الذال » لالتقاء الساكنين و (إذ) بافيه علي بنائقهاء 
حلافا للأحفش الذي يرى أنُا في هذه الحالة معربة » لزوال إضافتها 
للجملة » الي كانت سيب بقائها » والكسرة فيها للاعراب » ولكن 
بقاءها على حرفين وافتقارها إلى الإضافة في المعئي » والحذف دليل كأنه 
مذكور » يجعل الاحتفاظ بأصلها واجب وذلك كقوله تعالى: #أويومئن 
يفرح المؤمنون بنصس الله ننصس من بشاء » ”"والتنوين عوض عبن اللدملة 
امحذوفة وهى : ويوم إذ يغلبون يفرح المومنون - وقال أيضا : [ وأسّم 
حي:ئن تظرون » 

والتقدير : إذ بلغت الروح الحلقوم (©. فحذف الحجملة وعوض عنها 
التنوين 

والمضاف كما ترى اسم زمان » وهو : يوم » حين وهذا هو الغللب 
» والنادر بخلافه » وهو ما لا يقاس عليه » وإنما يحفظ فقطء لدراسة 
النتصوص القدرعة 


كقول الشاعر : 


(1) البيت من الوسيط وانظر أمالى ابن الشحرى 7٠٠١/1١‏ والمغن 256 رصي . 
(5) الروم 628 . 
(") الواقعه 4م . 


لخدا 


نميتك عن طلابك أم عمرو : بعافية » وأنت إذ صحيح ”© 


والتقدير: وأنت إذا فيتك . فحذف الحملة وعوض عنها التنويين » 


قال في المعين 29 والغالب علي ( إذ ) في أوائل القصص ف التقريل أن 
تكون مفعولا به بتقدير: اذكر نحو : #وإذ قال بك للملافكة "كن 
المراد ذكر الموقف نفسه لا الذكر فيه وأن تكون بدلا منه كقوله تعالي : 
(واذ حك يذ الحكتاب مربمإذ اسّبذت من أهلها محكانا شقيا» » 
ومنع اتهور ذلك وأولوا ذلك : بأن ( إذ ) ظرف لمفعول محذوف أو 
مضاف له تقول: اذكروا نعمة أو قصة مر 21 


كما تزاد ( إذ ) للتعليل فتكون حرفا خلافا للجمهور حيث أيقاها 
علي ظرفيتها » والتعليل مستفاد من فجوي الكلام قال الصبان *؛ وهذا 
القول لا تأي إذا اختلف زمنا العلة والمعلل ) وذلك كقوله تعللي :9 ولن 
بنفمحكم اليو م إذ ظلترائك م ميث العذاب مشت كون 4 " أي 


)١(‏ البيت من الوافر لسعيد ابن الأبرص فل ديوانه ١7‏ وانظر المغئ 1707 607 ١١‏ والأشمون ؟/766. 
(5) صضللاك. 

ر*) البقرة "٠0‏ . 

(4) الصبان 68 /؟ والمغن ٠03/9708‏ 

زه الصبان +56 /7 والمغى 1١/ ٠٠8‏ 5 

(5) الزعمرف اود © 


مشولا 


بسيب ظلمكم » لان الرمن مختلف 3 © ويري أبو علي 'ن الدنيا والآخره 
متصلتان » وأنهما في حكم الله سواء ( فإذ) بدل عنده » والزمن متصصل 
ومثل ذلك أيضا قول الله تعلي :2 وإذ اعتزاتموهم وما بعبد ون ]لا الله 
فأوواإلىاالكين» 2 ش 


ويقول الشاعر _ الفرزدق. 
فأصيحوا قد أعاد الثم نعمتهم إذهم قريش وإذمامئلهم 0 


الشاعر * 


استقدر الله حيرا وارضين به فبينما العسر إذ دارت ميا سير 2) 
وقول الآخر 


بينا كذلك والأعداد وجحهتها 0 إذراعها لخفيف تبلها فزاع 0) 


.21١١4 المغئن‎ ١١ 

(0 الكهف 15 

(7) البيت من البسيط فى ديوان الفرذوق 77 وسيبويه ١‏ / 768 والخزانة * /135.8 والمغون 78 كك لالاكء 
لالع 1ك 

(5) الكتاب ص 24 ص77 . 

(0) البيت من البسيط الحريث بن حيله وقبل لغيرة؛ انظر سيبويه 5/ 198ء والمغئ ١60‏ وعيون وعيدون 
الأطبار 7٠١6/7‏ والسيوطى من 85/١‏ . 

() البيت من الكامل البسيط ولا يعرف ثانية وانظر اطمع 7٠٠١©‏ / ”7 وشرح الأمحمون "558/١‏ . 


الومدلا 


ومع ذلك اختلف العلماء في نوعها : هل هي ظرف مكان أو زمان 
أو حرف يمعي المفاحأة أو حرف زائد للتوكيد » وهذه أقوال » نصر كلى 
قول جماعه (')2 ولا تفيد دارس النحو ء وإنما تعود طاليه » وتثقل عليه ء 
ويكفي رأي واحد بأن تكون ظرفا للمفاحأة مع بقاء الدلالة علي الزمان 
» وبذلك تبقي علي أصلها » وتوجحد القواعد . وقد زاد العلماء ل ( إ ذ) 
معان أخري » التماسا لدلالة الأسلوب » فمن ذلك ما نقله المغى عن أبي 
عيدة: وأعااقدل علن نمق التوكيب: خطلها على الزياذة “كقوله تعحالي 
(وإذ قال .ربك للملامسكة إني جاعل يذ الأرض خلينة 76" أو التحقيق : 
وهو مستفاد أيضا من الآية السابقة وكلها معان لا تخرج عما قاله 
النحويون سابقا » وانحتار ابن الشجري 297 أنها تقع زائدة بعد بينا وبيدنما 
خاصة . قال : لأنك إذا قلت بينما أنا جالس إذ حاء زيد . 


فقدرتها غير زائدة » أعملت فيها الخير » وهي مضافه إلى الحملة : 
حاء زيد» وهو الفعل الناصب " بين " فيعمل المضاف إليه فيما قبل 
الملضاف ". 


مرضي الخ و 0 ااه وبإدج قرف لاد بن الزكجا10» 
وهي مبنية على السكون » لأنما تشبه الموصول في افتقاره إلى الصلة 
كافتقارها إلى اللة المضافة إليها » وتغرل متزلة بعض الاسم » وتحتاج إلى 


(1) انظر المغئى 20١١©‏ وال جمع ١/5١8‏ والصبان 1597/5 . 
(ى البقرة 73٠‏ . 

(ص المعن ٠115‏ 

م 4/ مه + شرح المفصل ٠‏ 


لخدلا 


ما يكشف إيمامها » وذلك بهمذه الجملة » وبنيت على السكون على أصلكى 
البناء » وتضاف إلى الخلة الاسمية والفعلية الي فعلها ماض .ء وإذا كان 
ماضيا استوحبوا إبلاء . إياه لتشاكل معناهما لأنهم .' يكادون يقولون " إذ 
زيد نام " فالسماع هو المانع » و إضافتها إلى احملتين على السواء . 


ب لل حيثك 


وهي ظرف مبن مضاف إلى الحملة الفعلية مثل قوله تعالى : ( فحكلوا 
منها حيث شئتم مرغدا 6”'“و إلى الجملة الاسمية بشرط ألا يكون المقخبر 
فيها فعلا نحو : احلس حيث الأستاذ حالس » وإضافتها إلى الفعلية أكثر 
من الامعية (وحيت) مينية على الضم » لشبههما بالحرف تي الإقتقار إلى 
الإضافة إلى اللحمل » ويقول ابن يعيش 2 : و الذي أوحب بنائها أنهما تقع 
على اللجهات الست » وعلى كل مكان فأحمت ( حيث ) ووقعت عليها 
جميعها فصاحب بإيهامها في الأمكنة " إذ " المبهمة ف الأزمنة الماضية كلها 
فلما كانت " إد " مضافة إلى جملة توضحها أوضحت " حيث " بالجحملة 
الى توضح بما " إذ " من مبتدأ وخحبر وفعل وفاعل » وحين افتققرت إلى 
الجملة بعدها أشبهت الذي ونحوها من الموصولات في إيهامها في تفسهاء 
وافتقارها إلى جملة بعدها توضحها فبنيت كيناء الموصولات " ل وهمذا 
نظير مقبول » وحهد مشكور » ولكن ذلك لا عثل فيصل الحقيقة في 
الموضوع ء إذ لو كان ذلك هو الحق الذي لا ماا'ص فيه » كما سمعنا أن 


. البقرة .م©‎ )١( 
. 081١/4 (؟)ش المفصل‎ 


ما 


قبيلة عربية مل " ينو فقعس " 22 تعربه بالحركات قال ابن هيشام "© : 
ومن العرب من يعرب " حيث " وقراءة من قرأ " من حيث لا يعلمون ”© 
بالكسر تحتملها وتحتمل لغة البناء على الكسر وبنيت "حيث"” علبى 
الضم عند الأكثر » وطيئ تقول : حوث تشبيها بالغايات مثل قبل وبعد ٠‏ 

ومن العرب أيضا 9): من بناها على الفتح طلبا للتحفيف » والكسر على 
أصل التحلص من التقاء الساكنين قال ابن هشام ©© وتلزم حيث الإضافة 

إلى جملة اسعية كانت أو فعلية » وإضافتها إلى الفعلية أكثر » ومن ثم رحح 
النصب في نحو " حلست حث زيدا أراه " وندرت إضافتها إلى الفرد 
كقول الشاعر : 


ونطعنهم تحت الحبا بعد ضرهم ببيض المواضي حيث لي العماكه © 
وقول الآخرين : 


أما ترى حيث سهيل طالعا نحم يضيء كالشهاب لامعا "© 


. 5287/9 الصبان‎ )1١ 

.- 1١75 المغئ‎ 0 

وم الإعراب 166 2 (سنستدرحهم من حيث لا يعلمون © ٠‏ 

. 51١5/١ الشمع‎ 4١ 

(ه) مغئ اللبيب #/ /ا/١‏ 

البيت من الطويل لعملسى ابن عقيل وانظر الدرداء ١4.8‏ والأشون 554/7 وابن يعيش 4/ 340762958 
والخزانة ١6+/‏ والتصريح 795/6 والطمع /١‏ 7لا . 1 

7 الت من الرحز ولا يعرف قائله وانظر بن يعيش 4:/ .؟ والخزانة #/ ههاء والمغئن )١55(١55‏ 
وجا يس 1/5 . 


فاكثر النحاة على أن هذين البيتين شاذان » لا يهاس عليهما 
ولكن الكسائي يخالف ء ويقيس عليهما بأن تقول :أذاكر فى المتزل حيث 
السكونءوحيت الراحة. بدون تأويل على رفع ما بعدها على أن خبر 
المبتدأ محذوف . ولكن الأسلوب الأفصح بقاء ( حر ) على أصلها من 
الإضافة إلى الحملة »وهذا هو الكثير الشائع. 

وقطعها من الإضافة لفظا بأن تضاف إلى جملة محذوفة »ء ويعوض 
عنها إما) كقوله : 

إذا ريداة من حيث ما نفحت له أتاه برياها خليل يواصله('») 


أى :من حيثكث هبت. 


قال العلامة الصبان7'؟2: ( حيث) ظرف مكان » تصرفه نادر »وقد 
يراد به الزمان» وهذا قول الأخحفش واستدل بقول الشاعر: 


للفى عقل يعيش به حيث هدى ساقه قدمه 0© 
وهذا نادر مثل حرها بالباء فى قوله : كان هنا بحيث مفكى الإزار 


وبإلى كقول الشاعر : 


)١(‏ البيت من الطويل لأبى حية النمرى انظر 57/7 اعرضاء والمغن 177( )1١85‏ والعين 7/ 785 والممع 
9 والدرداء ١8.071١‏ . 

(5) صضد؟ صعه؟. 

() البيت من المديد لطرفة إل ديوانه ١4‏ ومنها الشحرى ١57/5”‏ وابن يعيش 957/٠١‏ والخزائنة ١17/8‏ 
وال همع 5١5/١‏ والدمنهورى 149 . 


دملا 


تشلو لم بف ع بيوتا كثيرة الى حيث ألغت رحلها أم قشع0© 
وبفى كقول الشاعر :- 
زفق 


فأصبح فى حيث التقينا شربدهم 


وقال أبو حيان 9©: والصحيح أنها لا تتصرف لكنها حرت (معن) 
كثيرا وبفى شاذا نحو قول الشاعر السابق » وبعلى : 


سلام بن عمرو على حيث هامكم حمال القدى والفقار السئور 60 
وبالباء منا بحيث يعلو الإزار » 
وإلى نحو : الى حيث ألقت رحلها أم قشعم 


وقد تحرد عن الظرفية » كقول الشاعر وهو حجة لابن مالك. حيث 
استقر من أنت راعي له حمى فيه عزة وأمان 20 


5١7/١ عرضا والغفئى و95 والشمع‎ 457/١ ١ البيت من الطويل الزهير وانظر الخزانة ج/باه‎ )١( 
. 058/5 والدرار 141/1 ويس‎ 

(؟) البيت من الفرزدق ل ديوانه +-ه وهو من الطويل وانظر اهمع ١‏ وادرر ١/١41١‏ والشاهد فيه حي 
حيث وإشاذ وتكلمة البيت: ظليق ومكتوف اليدين وفرغت وانظر الكتاب هاروت 
والخزانة 5/5 59. 

7 صن 77 كسم سس " !رتشفا الفرق . 

(4) البيت لناقع بن حذيفة “تيسى وقد ورد ف الخزانة +/.مه + وارتشاف الفرق 750 /؟* والدرا اللوامع 
5 وهومن الطويل . 

(ه) ورد فى الخزانة ١617/95‏ ولمع 5١5/١‏ والدر 0 والإيضاح 185/١‏ والارتشاف 1/550 ولم 
أعثر على تكملته ولا قاتلة وق الإيضا بيت يدل على دحول الباء الحيث وهو : كان متا بحيث 
الأرره كيد عن كل فيم طحره سبق الحديث عن ارقم /1.. ش 

(د)هذا عحز بيت من معلقة زهير وهو من الطويل وصدره : فحسد ولم يفزع بيوتا كثيرة وانظر إلى معلقفة 
زهير شرح السكرى ص١‏ صحم77 وتعلب ص-و؟ والخزانة ١69/١‏ اهمع 7١7/1١‏ وأساس البلاغة 
ور حل) والارتشاف 0531/5 . 


وقال أبو حيان “هذا حطأ »لأن كوا اسما لأن فرع عن كوفها 
مبتدأ» ولم يسمع ذلك فيها البتة »بل اسم (إن) حمى(وحيث)الخبر »لأنة 
ظرف. 


ويقول ف المعيئ 2 :وقد تقع (حيث )مفعولا به وفاقا للقارسى 
وحمل عليه " 

"الله أعلم حيث يجعل رسالته" “ونصبت (حيث) حيث يعلم محذوفا 
مدلولا عليه بأعلم لا "أعلم" نفسه؛ لأن أفعل ) التفضيل لا ينصب 
المفعول ؟ قال الصيان : ”و كذلك يعلم أنه لا يضاف إلى االجممل من 
المكان إلا حيث»وإضافة بينما أو بينا في الحقيقة إلى مان مضاف إلى 
الجمنة. أ. ه وإليك الحديت؛ عن بين " 


بين: يت 
00 


قال أبو حيان29؟ : أصل "بين" أن تكون ظرفا للمكان» وتلل بحن 
شيئين أو أشياء» ثم لما لحقتها "ما" أو الألف لزمت الظرفية الزمانية" 


ويقرر الرضى2©: أن بيّئما وبينا إضافقكتهما في الحقيقة إلى زمان 
مضاف إلى الحملة فحذف الزمان المضاف» والتقدير: بين أوقاتء زيد قائم 


أى_بين أوقات قيام زيد" وقد تضاف إلى مفرد بشرط تكرارها خنطوقتصة ري 
(1) الطمع 577/١‏ ش 5 
()صالا١.‏ 3 
رم الأنعام 31078 

(54) ص"ء صغ 79 . 

زه المشمع 07١١/١‏ 

(2) الكافية . 
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أوقات قيام زيد" وقد تضاف إلى مفرد مرو ودام 0 

كقوله تعالى هذا فرإف بيني وبينك6” © أو مضافة إلى متعدد كقوله تعلل 

لإمودة بكم يذ الحياة الدنيا 9 وقوله #إلقد تقطع , مك دي ب 
بالرفع وتقول: : بي وبين محمد فرق واسع ا ييه م 


ك0 


0-6 


إن الذي بيئ وبين بن أبي وبين بن عمى لمختلف جدا”"» 
وقال امرؤ القيس بدون تكرارها وهذا للضرورة الشعرية 
قفا نبك من ذكري حبيب ومترل بسقط اللوى بين الدخول فحومل9 2 
أو أنما دلت على متعددى فالأماكن متعددة) وهي معلومة كما قال 
صاحب التصريح "© قال الصبان” : واعلم أن أصل "بين" أن تكون 


مصدرا ععين الفراق» فمعئ حلست بينكما. 0 فراقكماء 
ومعيئ أقبلت بين حروحك ودخولك أقبلت زمان فراق حرو جك 


(1) الكهف 724. 

(؟) العنكبوت 58 . 

رص الأنعام 4 ق. 

(4) البيت من الطويل للمسع الكندي وانظر ماسة أبوتمام 704/١‏ وعبدل الأخبار 77/١‏ والأغان 
اذا ١‏ والأضداد 5.17 

(هع البيت من الطويل لامريء القيس من معلقته وانظر معحم شواهد العربية صل-9.5ء 7.8والكتساب 
والتصريح 0 

بى لالد 


(0) لجدلا ص لاصسسمء 


١م‎ 


0 


'ودخولك فحذفت المضاف»ء وأقيم المضاف إليه مقام. فتبين أن ".ين 
المضافة إلى المفرد تستعمل ف الزمان والمكان" 

قال في الهمع؟ وصرح بعض أصحابنا أُا ظرف زمان عمعحى "إذ" 
ومنه الحديث الشريف:"ساعة يوم الجمعة بين خروج الامام وانقضاء 
الصلاة" ويرى بعضه”2" أنها بحسب ما تضاف إليه» وتصرفها متوسط" 


وأرى: 


آنا ؤت تصناقت إلى معده زساتنا أ مكانا اق حيرهن فول عليه 
بين محمد وعلى» وصليت بين الكعبة ومقام إبراهيم» ودخلت المنزل بسين 
المغرب والعشاء وسواء صرحت هذا المتعدد أو قدرته مثل بين الد حول 
أى أماكن الدحول. وهكذا 


حكم "بين" إذا لحقتها ما أو الألف 
نرى (بين) في الأسلوب العربى تلحقها الألف تقول: بيناء أو ماء 
فنقول بينماء وهنا محمد العرب لا يضيفوها في هذه الحالة إلا إلى ا+جملة 
مطلقا اسعية أو فعلية مئال إضافتها إلى الحملة الاسمية قول الشاعر: 
بينا نحن ترقيه أتانا معلق وفضه وزنا دراع0© 


ل( مجع 3 #بست سس 1 ١‏ لاسي 


(ى الطمع .511/١‏ 
(”) البيت لنصيب من الوافر وقيل لغيرهء وانظر الكتاب ١//لم‏ والمحتسب 4/7/ وابن يعيسش 6/لاة52/١1١1١‏ 


والمعى لابالار. 510). 


ا١مك‎ 


وقوله: 
استقدر الله حيرا وارضين به فبينما العسر إذ دارت مياسير(© 


وإضافتها إلى الفعلية قوله 


فينا نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة نتنصف”©2 


وتقول بينما أنصفتين ظلمتي. 

وهي فيما سبق مضافة على تقدير: حذف تمان مضاف إلى الجملةء 
. إذ لا يضاف إليها إلا الزمان» ولا يضاف من المكان إليها إلى حيث ولدن 
ل كما سبق وهي مضافة إلى متعدد أي بين أوقات كذا لآن "بين" تقع 
على أكثر من واحدء لأكُما وسطء ولابد من إثنين فما فوقها. 


قال العلامة الصبان0 : معللا ما سبق:" لما قصدوا إضافت ها إلى 
الجملةع أمعية أو فعلية والإضافة إلى ابحملة كلا إضافة زادوا عليها تارة 
(وما) الكافق لأنما تكف المقتضى عن اقتضائه» وأشيعوا تارة أحرى الفتحة 
فتولدت, ألف لتكون الألف دليل عدم اقتضائه للمضاف إليه لأنه حينفذ 
كالموقوف عليه» لأن الألف قد يؤتى بها للوقف كما في أنا والظنوناء 


زع على الحديث عنه. 
رعع الت من الطويل لحرقة بنت التعمان وانظر الجمع 5١1/١‏ والدرر والشجري 176/9 والخزائنة 
ع+/مما ١‏ والمغن 20711١‏ 1ا” . 


زضية حالما ص"25؟. 


الم 1 


وتعين حينتذ أن لا تكون إلا للزمان " ويرى المغارية29 أن الجمئة بعدهها 
في محل حر بالإضافة» وما كافة وقد تضاف " بينا إلى مصدر كقول 
الشاعر: 


بينا تعنقه الكماة وروعه يوما أتيح له بحريء سلفع 0©) 


وألحق بعضهم بيئما با ومنع ذلك أبو حيان لعدم السماع 
والتقدير7 بين أوقات تعنقه. 


ولا تضاف (بينا) إلى مفرد غير مصدر باتفاق» لأا تستدعى جوابا 
فلم يقع بعدها إلا ما يعطى معئ الفعل» وذلك الجملةق والص در من 
المفردات كما يقول أبوحيان9©؟ . 


حذف أجزاء الجملة معها أو الجواب 


من المعلوم أن الحذف في أجزاء التركيب جائر وكثير إذا علمء ودل 
عليه الدليل كقوله 


استقدر الله حيرا وارضين به فبينما العسر إذ دارت هياسير0©» 


. 511/١ (0)الطمع‎ 

(؟) البيت من الكامل لأبي ذؤيب وانظر الطذليين ١8/1١‏ والمنصائص /177 وابن يعيش 714/5 842 والخزانة 
”0م والحجمع 5١١/١‏ والمغون ١/ال.‏ 

(*) شرح المفصل لابن يعيش 949/54 . 

. 51١7/١ الطمع‎ )4( 


(©) سبق الُحديث عنه صل .١5‏ 


5 3 
لكات واساد- 


والأصل: بين هؤلاءء. فأزيلت الإضافة» وركب الاسمسات تر كيب 
خمسة عشر وهذا تقدير الحمع» وهو مخالف لابن يعيش كما سبق . 


قال في اهمع( : " فإن أضيف صدر (بين بين) إلى عجزهاء از 
بقاء الظرفية كقولك في أنحكام الهمزة: التسهيل بين بين وزواها. كقولك 
بين بين أقيس من الإبدال وإن أضيف إليها تعين زوال الظرفية» رمن ثم 
حطأ أبو الفتح من قال همزة بين بين بالفتح وقال الصواب: ممزة بين بين 
بالاضافة ا.همل. 


ب ما يختص بالإضافة إلى الجمل الفعلية 


هناك لفظان احتصا بالاضافة إلى الجملة الفعلية فقط. ودلسك من 
استقراء أساليب العرب» 


أحدهشما قد احتلف فيه وهو(لا) الظرفية» فجمهرة النحاة على عدم 
عده ظرفاء وبعضهم يرى أنه ظرف يضاف إلى الجملة الفعلية فققط وأن 
هذا إحدى دلا لته في الاستعمال اللغوي 


والثابي: إذا وذلك عند البصريين فقط وإليك بيان كل وإحد منهما 
تفصيلا ‏ فنقول. 


0-6 لما:يرى ابن السراجء أتما ظرف معو "جين" وأيده الفار سي م 


وابن جين وعبد القاهر وجماعة) لا أيده ابن مالك» وقال أنا ظطرف معي 


ك١‎ 5/١1 4( 


(؟) الطمع 5١8/١‏ . 


7 دبل (') مريماأة 5 
إذد"” قال ابن مشام معأقا على رأي ابن مالك السابق " وهو حسن» 
لأا عنتسة بالماضيي» وبالإضافة إلى الدملتين". 


مدهي سيبويه وابن دروف 29 أنها حرف تقتضي جملتين وتفدية 
انبنيه! عن وحود أوطما فهي حرف وجود لوجوه عنده. قال تعالى 
إذننا غاحك م إلى الى أع رتم06 . فلما حرف وحود وشرط الحملة 
بعدها وهي ماضية "إعاكم" والجواب ماض كذلك. أعرضتم وقد أيد ابن 
هشام هذا الرأي”» مستدلا بقوله تعالى: لإفلما قضينا عليه الموت ما د لحم 
على موتهإلا”“دادة )رض تأحسكل منسأته 06*) رعذ وك الدليل اننا سير 
كانت ظرفا لاحتاجحت إلى عامل يعمل في محلها النصب وذلك العامل إما: 
قضينا أو دلهم؛ إذ ليس معنا سواهما وكون العامل " قضينا" مردود لأنها 
مضاف إليه» والمضاف إليه لا يعمل في المضاف» وكون العامل "ود لهم" 
مردود أيضا لأن ما النافية لا يعمل ما بعده فيما قبلهاء واذا بطل أن يكون 
لما عامل هنا تعين أنه لا موضع لما من الإعراب و ذلك يقتضي الحرفيسة. 
وقال أبو حيان2 في معناها: والذي تلقيناه من أفواه الشضيوخ حرف 


وحوب لوجوب" يععئ بذلك تأبيد رأي سيبويه السابق. 


اك 


ص الام 

آقه المغى 7+9 والكتاب 54/5 والارتشاف 0/0/0 . 
وم الاسراء /51 ٠.‏ 

(4) انظر الى صل"4# . 

(هع سيا .١4‏ 

( الإرتشاف 9/-لاه . 


وقد رد المويدون ظرفيتها "© هذا القول بأن العامل فيها الدواب ما لم 
عنع مانع كالآية بسيب حرف النفي. وأما ما عدا هذه الآية فإن الجواب 
هو الناصب قال في المغين 29 ؛ ورد ابن خحروف على مدعي الاسمية بحواز 
أن يقال: لما أكرمتين أمس أكرمتك اليوم؛ لأنما إذا قدرت ظرفا كان 
عاملها الحوابء والواقع في اليوم» لا يكون في الأمس. 

ورد عليه ابن هشام”؟ بقوله: إن هذا مثل قول الله تعالى :إن صكنت 
قلته فد علمته» ©) , 

والشرط لا يكون مستقبلاء ولكن المعئ: إن ثبت أي كنت قلعفى 
وكذا هناء المعئ لما ثبت اليوم إكرامك لي الأمس أكرمتك" أ. هل . 


وهو زد قوي يكبت أنها تكون ظرفاء وتقتضي شرطا جملسة فعلية 


ماضوية. 


أنوا ع جوابما 


ويكون جواها ماضيا كقوله تعالى: إ فلما محاحكم إلى الس 
أعرضتم76©: وهذا باتفاق النحاة أو جملة اسمية مقرونة بإذا الفجائية 


(1) حاشية يس 5/4٠‏ 
)0١(‏ صد قو 

(*) المصدر السابق . 
() المائدة 15كاء 


1١ 


و له تعالى الإفلما نجاهم إلى البر إذا هم يش ركون ”,أو مقروئة بالفاء 
كقوله تعالى: #9رفلماً ناه م إلى الى فمنهم مقتصد 06" وهذا ما حوزه ابن 
ماللكع. او فعلا مضارعا كق 1م لإفلما ذهب عن إمإهيم الروع وجاءته 
ابش رص بادا 2 قوم لوط »2*1 وهذا على أي ابن عصفور. 

وبذلك تنوع حوابها إلى أربعة أنواع: جملة فعلها ماضء وجملة اسمية 
قرونة بإذا الفسائية أو مقرونة بالفاء» أو جملة فعلية فعلها مضار ع" قال 
العلامة الصبان في غير الماضي كثير وجعلوا الجواب محذوفا أي أقبل 
يجادلنا» انقسموا قسمين» فمنهم مقتصد وأنها مضافة إلى اللحملة بعدها 
كما صرح بذلك الأشموني”* ؛ والمغن7© . وحالف في ذلك كثير من 
النحاة وتسمى "لما" الحينية» ويجوز حذف حواب لما إذا دل عليه دليل. 


قال ابن هشام 3 م ومن مشكل 'لما"'هذه قول الشاعر: 


0 الا سراء لاكاء 

. 59 العدكبوت‎ )١( 

(*) لقمات 7295, 

(4) هود 4. 

(ه) حد” صساكاه»0 . 

( )صا ان 

(7) المصدر السابق. 


() البيت من الطويل ولا يعرف قائله وانظر المغن ب" والأشغون» 7إذه ؟|/: ألاه . 


فدخلت( لا ) على اسمء وأين فعلاهاءوعلى ذلك :إسقاؤنا)هفاعل 
لفعل محذوف يفسره (وهى) .ععين سقط أى وهى سقاؤنا) وهذه الجملة 
هى فعل الشرطءأما حواب الشرط فمحذوف تقده ه : قلت بدليل : 
أقول :وشمعفعل أمر من (همت البرق) جمعين :نظرب وليه »والملعي !لما 
سقط سقاؤنا »قلت لعبد الله همه" انظر إليه . 


وأرى 


أن لما » في هذه الحالة الي تقتضي وحود جملتين تعلقت ثانيتهما” 
بالأولى نحو : لما رأيته أكرمته قال تعالى (فلما جاء أمرنا نحينا صانحا 
والذين آمنوا معه م حمةمنا 6 ”2 فإن الملة الثانية» ترتبط باالجملة الأولى 
ارتباطا وثيقاء بحيث تعلق وحودها بوحود الأولى» ولكن الملاحظ أفافق 
غير هذه الحالة» لا تقتص الا فعل مضارع محزوم يما نحو :لما يذاكر أو 
جملة إسمية»فتكون حرف استئناء نحو قوله تعلل: إن كل ننس لا عليها 
حافظ» 7" ونحو قوم أنشدك الله مما فعلت”© أى ما أسألك إلا فعلك. 
فهى فيهما حرف ولكنها حينما انتقلت إلى دلالة الشرط والتعليق» وكلن 
معين إذ أو الحين فيها ظاهر واضح كانت ظرفا مضافا +لجملة الشرط 
الماضوية بعدهء لأن التغيير فى العمل يقتضى التضمين. 


١١اع)‏ هود 5". 
زهية الطارق :. 
75 المغن 1لا . 
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ب- إذا :- وهى هنا ال تلزم الاضافة إلى الجمل الفعليةء وهى 
الظرفية الدائة على المستقيل المضمنة لمعئ الشرط» فتختص لذنك بالدحول 
على الحجملة الفعلية؛ والناظر ل الأساليب العربية يجد ألوانا مختلفة لشرطها 
وحوابهما.فمرة يقعان ماضيين وذلك كقوله تعالى: (وإذا أتعمنا على الانسان 
أعرض ونأى يحانبه» 0". فالشرط هو أنعم؛ والخواب: أعرضء وكلاما 
ماض» ويكونان مضارعين كقوله تعالى:"إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان 
ييكون"20 والشرط: يتلى؛ والحواب» يخرون. وكل منها مضارع أو 
يكونان مختلفين كقوله تعالى: "وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم 
تفيصض عن لم207 وغول الى سبال 3 إذا تتلى عليهم آنات ال من 
خرواسجدا وحكيا6”". فالشرط واللحواب ف الآيتين قد احتلفا بين 
المضى والمضار ع شرطا وجوايا. 

أو يكون الشرط ماضيا والجواب أمرا كقوله تعللى: فيا أنها التبىإذا 
طلتتم النساء» فطلتوهن لعد تهن 24 قال فى الممع!): وهى ظطرف 
للمستقيل مضمنه مععئ الشرط غالبا ومن ثم وحب إيلاؤها الحملة الفعلية 


زع فصلت ١ه.‏ 
الإسراء /61 1 
رم المائدة الىء 
(5) مرجم م6 . 
(هع الطلاق ٠.01١‏ 


جم كلك 


5 م 
ولزمت الفاء فى جواهها نحو: ف إذا جاء تصسر الله والفتح فسيح جمد 
مريك 76 خسوا حلى الثاضى كر من دختؤا على اللعستساراح: وقناد 
احتمعا فى قول الشاعر: 


والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع0") 


والقول بظرفيها ولزوم دخولها على الحملة الفعلية هو قول جم هور 
البصريين.؛ أما الكوفيون والأخحفش فيرون حواز دحوها على الحملة الاسمية 
بغيرها من أدوات الشرط”” بظاهر قوله الله تعالى: (إذا السماء انشقت» 
وإذا الكواكب انتغرت 6“ وبقول الشاعر 

إذا بامالى تحته حنظلية له ولد منها فذاك المذرع ©) 


قال الصبان: وقصل ابن الرضيء"2 فأحاز وقوع الاسم بعدها إذا 
أخبر عنه بفعل» ومعه إذا أخير عنه باسم . 


ويظهر أن ابن المقفع أحذ حكمه من ظاهر الآيات السابقة» ومشل 
قوله تعالى: إوإن أأحد من المش رحككين استحا مك76" ونسى الشعر» حيث 
حبرها اسم كالبيت السابق وهو للفرزدق 


. ”203 النصر‎ )١( 

(7) البيت من الكامل لأبي ذؤيب وانظر شعر الهذليين 7/١‏ والمغن 475297 واخصع 505 والدرر ١/4/4‏ 
والمفصليات 25١‏ . 

(*) التصريح 5.١/7‏ والمغئ /101 . 

, 520١ الانشقاق‎ )4( 

(0) البيت من الداريل للفرزدق في ديواته 4 ١ه‏ والمغن 924(51) والعيق ' 2٠"‏ والتصريح 4.0/9 والشطمع 
؟ 2 ؟ . 

(5) جع صدوه 0 

(7) التوبة 5. 


وبيت قيس: 
ونبعت ليلى أرسلت بشفاعة فهلا نفس ليلى شفيعها(©) 


لذلك كان رأيه غير سديد»ء لأنه لم يستقرئ جميع الوارد حى يكون 


موقف البصريين من أدلة الكوفيين 


والبصريون يؤولون ما سبق بأن المرفوع فى الآيات فاعل بفعل 
محذوف يفسره الفعل والتقدير: انشقت السماء انشقت» واستجارك أحد 
استجارك وبيت الفرذدق الذي ليس بعد المرفوع فعل يصلح للتفس- ير» 
وعلى إضمار كانء وباهلى" مرفوع بما وأجحملة بعده خبرها والتقدير: 
كان باهلى تحته حنظليه» وبإضمار كان الشافعة واسمها ضمير التشأن ف 
بيت قيس أو غيره ممن يحتج بشعرهم والتقدير: فهلا كان هو أى الشان 
وقيل التقدير: فهلا شفعت نفسر. ليلى؛ لأن الإضمار من حنس المذ كور 
أقيس كما فى التصريح. 9) 


قال العلامة ابن يعيش0©: 


1 البيت للصمة القشيرى من الطويل واتنظر الخزانة 475/٠٠‏ والتصريح ؟/5541 واطمع 507/7 والدرر 
+إمم والأشون 5/قه؟07:4/9 ٠.‏ 
(0) حدةا صد١).‏ 


رمم شرح المفصل 55/4 . 


1١ /ا5‎ 


" فإذا وقع الاسم بعدها مرفوعا فعلى تقدير فعل قبله؛ لأنه لا يتقع 
بعدها المبتدأ أو الخبر لما تضمنته من الشرط والحزاءء مختصان بالأفعمالء» 
وذلك مثل قول الشاعر.. 


إذا ابن أبى موسى بلالا بلغته فقام بفأس بين وصليك حازر 20 


والمراد: إذا بلغ ابن أبى موسى بلال بلغته. بإضمار فعل يفسره 
الظاهر. 


وقال فى التصريح”' مدافعا عبن رأى الكوفيين وموهنا قياس 
البصريين:وق هذا القياس نظرء لأن الشرط المقيس عليه أن يكون متفقا 
عليه عند الخصمين» وليس هو هنا كذلكء لأن الأحفش والكوفيين لم 
يه افقوا على أن "أحد" فى الآية يتعين أن يكون فاعلا بفعل محذوف بل 
يجيزون ابتدائيته لان "إن" الشرطية لا تختص عندهم بالأفعال» فلا فرق 
عندهم بين إذاء وإن فى عدم اللاختصاص بالحمل الفعلية" 


وأرى 


أن رأى الكوفيين والأحفش بتجويز الأمرين استنادا إلى ظاهر 
النصوص الى تواترت بدخحول أدوات الشرط على الاسم المرفوع» وليه 
فعل أولا رأى قوىء لأننا سئريح أنفسنا من مشقة التقديرء لأن الذي لا 


)١(‏ البيت من الطويل لذي الرمة وانظر الكقاب 47/١‏ والمقتضب 770/٠.‏ والتصريح 0/6.م5 والمفن 
5579 والخزانة 460/١‏ وديوانه . +76 
40 ؤت 8 


١5م‎ 


يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقديرء وفيه نسق ف التعبيرء» مع 
ملاحظة معين اك لميق فى حدثي الشرط والجواب» وهذا يأآتى فق كل 
أسلوب . 

حذف الجملة بعد إذا يجوز حذف الحجملة الشرطية بعد إذاء 
ويعوض عنها التنوين» كما سبق فى إذ السابقة وذلك مثل قول الله تعللل: 
(وثن أطعتم دشرا إحك م إذا خاسرون6”'" فالتنوين عوض عن الحملة 
المضاف إليها إذا والتقدير: إذا أطعتم» فالتنوين للعوض مثكل: يومقذ 
وتقول: من يعص الله فليس إذا من أحبابه والتقدير : إذا يعصمه من 
أحبابه وقد أشار إلى هذه المسالة فى اهمع" السيوطى ونسبها إلى شسيخه 
الكافيجى» كما صرح بذلك الشيخ يسء وقال: إنه قاسها على حدذف 
الجملة بعد إذ وهذا شىء نفقيس. 


معنى إذا 

وإذا . ظرف مبئئ لإهامها فى المستقبل» وافتقارها إلى جملة بعدما 
توضحها وتبينها كالموصولاات وتختص .ها تيقن وحوده سوق آتيك إذا 
أحمر اليسرء وإذا طلعت الشمسء وإذا حاء الليل» أو كان راجحا قغلب 
على الظن تحقيقه بكثرة نحو: أكرمك إذا بحجحتء وأقربك مين إذا 
ذاكرتء قال فى اهمع9© : ولكون إذا خاصا بالمتيقن والمظنون خحالفت 


. ”4 المومنون‎ )١( 
0. حداة صلدهة520‎ )5( 


(0) حس ١‏ صا 505 


اقتران الشرط فلم تمزم إلا فى الضرورة كقول الشاعر: 
استغن ما أغناك ربك بالغيى وإذا تصبك خصاصة فتجما () 


بمذه الرواية» ورواية وإذا تكون. لذ شاهد فيهل لعدم +«صزمع الفعل 
بعدها وهى مضمنة معيئ الشرطء فلا تدل على تكرارء ولا عموم. وإنها 
تدل على التعليق المطلق بين الشرطية والجتواب» وتداخل على المواكد 
ونوعه. والراحح بخلاف (إن )الشرطة قلا تد حل إلا على المحتمل 
والمشكوك فيه والمستحيل كقوله تعلل (١:‏ إنحكان لحن ولد فأنا أول 
العا 04 
بدين 


ولا تدحل على متيقن ولا راحح » وقد تدخل على المتيقن لكوتنه 
مبهم الز متان حو قوله تعالى :#أفانمت هم الخالدون «4 لمن 
كما تدل على المستقبل وهى» ظرف مضمن معي الشرط عند اللجمهور 
قال ف المغين”'2:وقد تخرج عن كل من الظرفية » والاستقبال »ومعئى 
الشرط "وإليك بيان كل واحد منها : 

أ- حرو جها عن الظرفية 

يرى بعض النحاة أن دلالتها عن الظرفية ليس بلازم » فقد تخرج عن 
الظرفية غالبا »وتعرب على حسب العامل السابق لذلك قال بن مالك : 
)١(‏ البيت من الكامل لابن خفاف أو حارئة الفدائي ١507/7‏ والمغين 846(3552655697) والجمع 5037/١‏ . 
(5) الزرحرف الى. 


رم الأنبياء 38 . 
(4)صك؟ا. 


إنما وقعت مفعولا: فى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
لعائشة(١)رضى‏ الله عنها"إذا كنت .على راضيةءوإذا كنت على 
غضى"فإذا"مفعول به لأعلم» وتقع كذلك مبتدا فى قوله تعالى :ل إذا 
وقعت الواقعة ليس لوقعتها حكاذية خافضة رافعة © "فى قراءة النصب 
وخما حالان » (وإذا )الأولى ميتداً والثانية هي الخبر » وجملة ليس 
ومعموليها فى حل نصب حال كذلك وال معن " وقعت وقوع الواقعة» 
تحافضة لقوم» رافعة لآخرين» هو وقت رج الأرض" . 


وقال بذلك ابن 0 أيضاء ومحردة بحئ ف قوله تعالى: (وسيق 
الذين حسحفروا إلى جهنم نرم | حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها » ”7 فإذا 
بحرورة بحى» ويقول الحماسى . 


ويعد غد بالهدف نفسى من غد إذا راح أصحابى ولست برائح ”© 


و(إذا) فى موقع حر بدلا من: غد. 
موقف الجمهور من هذه النمصوص 


ويرى اللجمهور أن "إذا" لا تخرج عن الظرفية» (فإذا) فى الحديث 
ظرف لمعذوف هو مقعول أعلم وتقديره: شأنك ونحوه. وإذا فى الواقعة: 


. البحاري كتاب التكاج‎ )١١ 
8-5 الواقسة‎ )0( 

رم المغئ ١374‏ - 

(ع الزمر الاء 

(ه) البيت من الطريل لأ . الطمحان القيئ وانظر أمالى الشغدرع ابروا ..* والمغئ 253055 


ومعجم خش :عد العربية صل 024.0 


وقعت ظرفا حوابه: محذوف أى انقسمتم أقساماء وكنتم أزواجاء و"إذا" 
الكانية بدل من الأولى» (وجعلوا) "حى" حرف ابتداء دحل على الدملة 
بأسرهاء ولا عمل لهء وأما"إذا"ق بيت الحماسى فظرف للهف. ويذلك 
بقيت إذا على ظرفيتها. 


ب- دلالتها على المعنى والخال 


كما ذهب بعض النحاة إلى أنها قد تخرج عن الاستقبال7'؟ إلى غسيره 
من المضى أو الحال» قال ابن مالك إنما وقعت للماضى فى قول-ه تعالى: 
«وإذا سرأوا تحاسرة أوطوا انفضواإليها وترصكوك قائما 4 ". 


فإن الآية نزلت بعد انفضاضهم وكذا فى قوله تعالى : فإول على الذين 
إذا ما أتوك لتحملهم قل تلا جد ما جلك ,م عليه تولوا وأعينهم تفيض 
من اللد م حنرنا ) 7" وقال الشاعر : 


وندمان يزيد الكأس طيبا سقيت إذا تغورت النجوه2©9 


وتحىء للحال أيضا عند بعضهم كقوله تعالى: #والليلإذا ششى »© 
وقوله تعالى: الإواكهمإذا هوى 4 ©" أنهما لو كانت للاستقبال لم تكسم 
ظرفا لفعل القسم؛ لأنه إنشاء لا إخبار عن قسم يأتى؛ لأن قسم الل 
1١‏ المغئ .م7 ١واحمع 501/١‏ . 0 
(ع الجمعة ١3م‏ 
(5) العوبة 1917 
(4) البيت من الوافر للبرح بن شهر وانطر ديراته 6ه واللسان سطأ 56 واغتصسب 50/9. 
رمم الليل .١‏ 


خخ 


سبحانه قدم ولذ لكون محذوف هو حان من الليل» والنجم بيأن الخال 
والاستقيال متنافيانء وإذا بطل هذان الوجهان تعين أنه ظرف الأ حدما 
على انه المراد به الخال 29 .أه. 


والجمهور : يرى انه القسم الإنشائي لا بمنع التعليق بكائنا مع بقاء 
إذا للاستقبال» بدليل صحة بحيء الخال المقدرة باتفاف نحو: مررت براحكلق 
معه صقر مائدا به غدا أى مريدا به الصيد غدا. كما فسر "قمعتم" فق 
قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة» ©" بأردتم. 


جح تمحضها للظرفية 


ويرى بعض النحاة أنما فى الأصل ظرف ضمنت معي الشرطء وهذا 
عارض عليهاء فيجوز أن تبقى على أصلها وهو الظرفية الخالصة '“بدون 
تضمين بدليل قوله تعالى: «والذين يجتنبون حكبائر الاثم والقواحش وإذا 
داغطبوا عسم يخطرون »© وقوله تعلل «والذينإذا أصابهم البغى هم 
نتصرون"7 فإذا فيها ظرف لخبر المبتداً بعدهاء ولا شرطية فيها بدليل أنه 
م يقرن لواب بالفاء مثل قوله تعالى : إوإن هسسك مض فهو على حكل 


شىء فد 0" 


2000 


و“ النءحم 1 

5 لني 00 
المائدة. 

(: > الصيان ؟/0789. 
زه ) الشوري 5320 . 


2 الشوري 585 . 


وكذلك منها " إذا" الي بعد القسم كقوله تعالى #واللملإذا 
غشى 6”''وقوله:"والنجم إذا هوى " قال ابن هشام”©: إذا لسو كانت 
شرطية كان ما قبلها حوابا فى المعيق» فيكون التقدير: إذا يغشى الليبلء» 
وإذا هوى النجم أقسمت وهذا ممتنع؛ لأن القتسم الإنشائي لا يقبسل 
التعليق» لأنه إيقاع؛ والمعلق يحتمل الوقوع وعدمه؛ والقسم معسه لحرة 
التوكيدء وجواب الليل ثابت دائماء وجواب,(9والنجم) مساضض مسستمر 
الانتقاء» فلا يمحكن تسببها فى أمر مستقبل وهو فعل الشرط» فضلا عن 
أن الجواب حبري » فلا يدل عليه الإنشاء لتباين حقيقتها . 


وتقدير التاء فى آي الشورى أو ادعاء إن الحواب حذوف تكلف 
وتعسف من غير ضرورة واخحتار الرضى تقدير الفاء ؛ لعدم عراقة (إذا) ف 
الشرطية* وهو تعسف لا حاحة له.قال الصبان9؟ ولا حاحة إلى توكيد 
الضمير وغنما الحاحة فى اسممية الجملة للعبوت والدوام. 


احتلف علماء النحو فى ناصب "إذا" لأها ظرف ضمن مع الشرط» 
فلا بد لما من عامل يعمل فيها النصب . فال الحققون”؟؟ من النحاة: إن 
الناصب لما شرطها وليست مضافة إليه» لأن المضاف إليهء لا يعمل ق 
المضاف» ولا مضافة إلى الجواب» حى لا يفصل بالشرط بين المضاف ء 
والمضاف إليه » حملا على سائر أدوات الشرط ء وانحتاره أبو حيان. 


117 الاأنعام‎ ١ 
.1١7 المغي‎ ) 7١ 
. 789/9 (؟) الصيان‎ 
. 5.0/١ (4باطمع‎ 


وقال اللجمهور: إن الناصب ل إذا ماي جوابها من فعل أو شيهه 
لأنما ملازمة اللإضافة إلى شرطها . 
الرأى الراجح منها. 
وقد رد ابن هشاءم2'0 رأى الأكثر يبن بجملة أمور. نذكرها لك بإيحاز 
وهى: 
أولا: يلزم على قولحم : إن الظرف يكون من جملة الجواب» فهو معمول 
داحل فى جملة عاملة فتكون جملة واحدةء والشرط والحزاء جملتان. 
ثانيا: أنه يلزمهم فى نحو: إذا حئتئ اليوم أكرمتك غدا" أن يعمل أكرمتك 
فى طريقين متضادين» وذلك باطل عقلا 
ثالثا: امعداع تقدير الجواب فى قول زهير: 
بدا لى أى لست مدرك ما مضى ولا سابقا شيعا إذا كان جائيا("؟ 
أن اللجواب محذوف وتقديره إذا كان جائيا فلا أسبقه ولا يصح 
القول: لا أسبق شيئا وقت بحيئه. 


ا الحواب ورد مقرونا بإذا الفجائية )2 وغيرها مما بمنع عمل ما بعدهها 
ما قبلها كقوله تعالى. لثم إذا دعاصكم دعوة من الث مض إذا أتم 


ئي١"١ا.‏ 
+مل.ذيت من الطويل لزهير في ديوانه 780 انظر الكتاب ١م‏ 5956184 4554418) 
1 ه/95/لام؟ و الخزانة 556/7 أو العيئي + /بحدع/س: حوج أو الطمع41/7١1.‏ 


م.؟ 


مخرجون2" فاقترن هنا الدواب ب إذا الفجائية وقال تعالى أيضا : 
( فإذا نس فى الناقوس فذلك بوذ بوم عسس6”'" فاقترن بالفاء كما 
ورد مقرونا (مما) النافية » ومحا الصدارة فى الكلام مغل قولسه 
تعالى : لأوإذا تتلى عليه مآنا تنا ماسكان حجته م إلا أن قالوا اثتوا بأباكا . 
إنذكنتئم صادقين» .0 


وقد علل ابن الحاحب”؟؟ السر فى عدم اقتران الحواب باألفاء فى هذه 
الآية؛ بأن إذا هنا لا تحتاج إلى حواب» وعاملها ما بعد (ماع الناقية» كما 
عمل ما بعد 2 فى يوم قوله تعالى: (بوم رون الملائحك ةلا" مشررى لم 
بوممن للمحرمين» *“وأن ذلك من التوسع. فى الظروف . وقد رد هذا 
الرأى ابن هشام “"“ق المغيئ بثلاثة أمور : 


أحدعما: أن مثل هذا التوسع خاص بالشعر كقول عبد الله بن رواحة 
إن ونحن عن فط للء ماآأ تغنينا إن هه 
والئاي: أن ( ما ) لما المصدر بإجماع البصريين بخلاف" لا "ففيها حلاف. 


. 598 مورلا)١١‎ 

(0 المدثر هوة. 

(7) الجائية 52 , 

(5)المغن صلل”١1.‏ 

(6) الفرقان 01>" . 

(ك) صع؟١.‏ 

(7) الرحز لابن رواحة وقيل لغيره وانظر المغئ ورقم 54 211/4559 154286795ل00ابوساسيرةايسن 
هشام 52لا 


والغالت: أن (لا) في الآية حرف ناسخ » ولا يتقده.ه معمول ما بعدهء 
ول يكن نافيا » لا تجوز : زيدا" إني أضرب »2 فكيف وهو حرف نفي . 


ولكن المشهور أن الحواب هو العامل النصب »ء لأن الظرف الحائز التأخير 
يتوسع فيه بالتقدمم » فما ظنك بالممتئع التأخير » وبأن قو مهم بعاملية 
الجواب إذا لم ممنع منها مانع » وإلا كان العامل محذوفا يدل عليه اللجواب» 
وا محققون يرون أن العامل هو الشرط » لأنه الجواب قد يقترن بالفاء 
ونحوها وما بعدها لا يعمل فيما قبلها . 


النوع الناتي من "إذا " أن تكون للمفاجأة : فتختص بالجملة الاسميق» ولا 
تحتاج إلى حواب كالظرفية ولا تقع في الابتداء » ومعناهها اللمحال لا 
الاستقبال . كقوله تعالي «دالتاما وإذا هي حيه تسعي 4< وقولهظواقترب 
الوعد التق فإذا همي شاخصة أنصام الذين حكف روا » ”© وقوله :«إن 
كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خأمدون 6" وقوله 1 ونزع بده 
فإذا اهي يض الناظ رين »© “وقول الحق سيحانه:ر فعا هي رح رة والحدة 
فإذا هم بالساهرة 86 وقول الله : ( وإذا أذقنا اشاس م حمة من بعد 
ضراء مستهم إذا لمم محكص_ يذآناتا 4 2 ومن قول العرب : 
حرحت فإذا الأسد بالبياب . وقوهم : قد كنت أظن أن العقرب أشد 
2 
رساا ملاو 

تك 

اء ««#والأعراف م8١1‏ . 


وء؛ لمات 7# ث8203 1 


جكام اس كلا, 


يالا 


الأسد بالياب . وقولهم : قد كنت أظن أن العقزك قطي لسنم ذا امد 
الزنبور فإذا هو هي " وبعض النحاة يري جواز دخوطا على الفعن ٠٠+‏ - 
كما جزم به أبو حيان 27 » وقد نقل الأخفش عن العرب جواز + جر اد 
علي الفعل المصحوب بقد نحو : تحرحت فإذا قد قام زيد » وقد وبنه سد 
الرأي بن هشام : بأن التزام الاسمية معها إنما هو للفسرق بينهما وبين 
الشرطية الخاصة بالفعلية » والفرق حاصل "بقد" إذ لا يقترن الشرط يمسا 
"ولا يحتاج واب " . 


حقيقتها: احتلف العلماء في حقيقتها فذهب الكوفيورن والأحفش *" إلي 


ع لي 


1 


أنها حرف وأيد ذلك إبن مالك بدليل قوهم : حرحتك فؤذا إت زيذا 
بالباب . بكسر "إن" لأن إن لا يعمل ما بعدها فيما قبلها » ويري المسيرد 
أنها ظرف كان » وأيده جماعة ء» كما رأي الزجاج أنه ظرف زمات» 
وعاملها فعل مقدر مشتق من لفظ المفاحأة عنده » وغير الزحاح يري أن 
ناصبها هو الخبر المذكور أو المقدر » نحو : تحرحت في هذا الأسد أي 
حاضر » فالخبر مقدم » والمبرد يري أن الخبر " هو إذا " أي فبالحضرة 
الأسدء فإذا ظرف مكان فيصبح الأخبار بما» فإن قدر أغا ظرف زمسات 
فلا يصح ١‏ لأن الزمان لا يخبر به عن الذات ©2: أو قدر أها حرف فلا 
يحوز» ويجوز في ظرف الزمان أن يكون حبرا عن الع نحو القعال » 
الخروج أو تقدر مضافا أي حضور الأسد ونحوه . 


زل الطمع 5010/١‏ 
(ى انظر المغئ ”17١‏ واطمع 5039/١‏ , 
(5) المغئ 1١٠١‏ 


م 


وتلزع الفاء دائخلة عليها » وتقع في حواب الشرط (“موقع الفاء ء وقال 
الفارسي وجماعة إِهها زائدة لازمة للتأكيد » وقبل عاطفة وهذا ما رآه 
مبرمات وابن حين » ولكل : إنما سببه محضة وهذا رأي الزحاج وأري : 
أنها زائدة للتوكيد » لان إذا الفجائية تفيد الاتباع » ولذا وقعت في حواب 
الشرط موقع الفاء » وهو المناسب لحذا الأسلوب » الذي يفيد حدثًا عجيبا 
مفاجنا ء» فكانت لازمة ولم تقع في القرآن الكريم إلا مذكورا"خبرها معها 
- كما مثلنا بأكثر من أية - وكلها تفيد بأن الاسم والخبر مرفوعاث » 
وهذا ما التزم به سيبويه في مثاله ( فإذا هو هي ) ولم يجز فإذا هو إياهما! ٠‏ 
وهو الحق , لان هذا رأي جمهرة العرب » وهو ما في التتزيل العزيز»ولكن 
الغابت عن قلة نادرة من العرب أنما تحيز النصب علي الحالية نحو : 
حرجت فإذا زيد الخالس ويجوز جالسا . وقد بين المغن أوجها جمسة") 
لتأويل النصب ص .1١550-1151١‏ 


وقد ذكر الزمخشري في مفصله أها تفيد مع ا محازاة دون " إذ " قال إبن 
يعيش 29 "إنما كان في ( إذا ) معي الحازة » لان جوابمها يقع عند الوقت 
الواقم » كما تقع ا محازة عند وقوع الشرط "..فكذلك كان ما بعدها 
مرفوعا نحو قول الشاعر - ذي الرمة . 


تصغي إذا شدها للرحل جانخة حي إذا استوى في غرزها تكب © 


(1) المصدر السابق ٠15131‏ 

يه المغن من صب ١5١‏ 31055 . 
شرح المفقصل . 

0ع البيت . 


ومن الأسماء الي تشبه الزمان » وترتبط بة وتكون بمترلة كلمة (أية) 
.معن : علامة . والوقت علامة لمعرفة الحوادث وترتيبها » في كونًاما 
يتقدم منهاء وما يتأخر وما يقترن وحودة بوحود وغيرة » والمقدار الذي 
بين وجحود المتقدم فيها والمتأخر فصار ذكر الوقت ١‏ ' له ؛ وقد أضيف 
إلي الفعل غير الزمان 7( مما هو جار بحراه ومشبه له قالوا :-أتيتتيئ بآية قام 
زبد "فأضافوا آية إلي الجملة من الفعل والفاعل » لأنًا ممتزلة الوقت »لأنهما 
يؤولان إلي شيء واحد " أ. ه فضلا عن أن الاستعمال العربي أقوري 
دليل علي صحة . 

وإضافة كلمة "آية" ممعي علامة إلى الجملة الفعلية » فعلها والتصرف 
مقترنة ما المصدرية أو النافية أولا تشبيها لما بالظرف . يقول 
يبو مما يضاف إلي الفعل أيضا " آيه" قال الأعشى : 


بآية تقدمون الخيل شعئا كأن علي سنابكها مداما 9© 
وقال زيد بن عمرو بن الصعق : 


ألا من مبلغ عيبن تميما بآية ما تحبون الطعام ©) 


١ ١4/7 انظر ابن يعيش‎ )١( 

(0) حدم صدلاا 1١‏ . 

(*) البيت من الوافر للأعشى وليس في ديوانه وانظر الكتاب 514/١‏ واب: يعيشغ ١/5‏ والخزانة 8/ه-١‏ 
والمغى 4٠١‏ 588 والطمع 21/9 . 

(5) البيت من الوافر ليزيد بن الصعق انظر الكتاب 55٠/١‏ والخرانة ١88/8‏ والمغون 0259264٠١‏ 
والمجمع ؟/١ه‏ . 


5٠ 


فمالغو ... واطردت الأفعال في آية " اطراد الأسماء في: أتقول إذا قلت : 
أتقول : زيدا منط'قاء شيهت بتظن ". 
ومن المعلوم أن كلمة " آية" ليست من أسماء الزمان » وإنما هي كلمة 
إلى الحملة الاسمية كقول الشاعر : 

بآية الخال منها عند موقعها ١‏ وقول ركبتيها قض حين تثنيها © 
ويري المبرد أنها لا تضاف إلا إلى الحملة الفعلية » ويقتصر في غير ذلك 
علي السماع . 
ومن تلك الكلمات الي تلتزم الإضافة إلى الجملة الفعلية " اذهب ببذي 
تسلم" أو افعل بيذي تسلم " (وذي) .عيبن صاحب » ونحو : اذهبا بذي 
تسلمان واذهبوا بذي تسلمون " قال في الهمع : 2 والمعئي في وقت ذي 
سلامة» فالياء معي "في" وقبل : للمصاحبة أي افعله مقترنا بسلامتك 
وقبل : للقسم أي : بحق سلامتك» " 
ويري بعض العلماء : 29 أن " ذو " في المثال » اسم موصول وابلجملة 
بعده صلته وكتلحيي اذهب ف الوقت الذي تسلم فيه وتلحق الفعلين 
الفروع من التثنية إلى الجمع بنوعيها » 


. 5/6١ البيت لمراحم بن عمرو السلولى وهو من بحر البسيط وانظر الدرر اللرامع 5/15 والجمع‎ )١( 
61/5 زع ممع‎ 
2615/9 الطمع‎ 


ويقول سيبويه:9؟ " ومما يضاف إلى الفعل أيضا قوله: لا أفعل ببذي 
تسلم » ولا أقعل بذي تسلمان » ولا أفعل بذي تسلمون . المعين : لا 
أفعل بسلامتك» ذو مضافة إلى الفعل كإضافة ما قبله كأنه قال : لا أفعل 
بذي سلامتك » فذو ههنا الأمر الذي يسلمك وصاحب. لامتك"1.ه. 


ومنها إضافة كلمة "ريث" وهو ق الأصل مصدر الفعل”29 راث 
يريث .معن أبطأ والريث معناه: البطء ويجوز أن ينوب عن الزمان حو 
قولهم: آيتك طلوع الشمسء» وحقوق الغم أى وقت طلوع الشمسء» 
وزمن حفوق النجمء فلما قام مقام الزمان جاز إضافته إلى الحملة الفعلية 
نحو: أتيتك ريث سافر على أى قدر بطء وسفر على: والأصل فيها: زمن 
ريث سفره قال أبو الفضل الصغار (©: فلما حرجت إلى ظروف الزمان 
حاز فيها ما جاز فى الزمان" وهو ظرف مبئ؛ لإضافته إلى الجملة الفعليق 
ويقول الرضى 2)©9: "وإما إضافة "ريث" إلى الحملة الفعلية نمحو: توقف 
ريث احرج إليك؛ فلكونه مصدر ,معيئ البطء مقاما مقام الزمان المضلف» 
والأصل: زمان ريث خحروجي أي مدة أن يبطئ خروحي حى يدحل ف 
الوحود والمععن إلى أن أخرج" فلما قام مقام الزمان حاز إضافقه إلى 
الفعلية". 


قال الشاعر: 


(1) الكتاب حدما صكما١ا.‏ 
(1) الجمع 51/١‏ . 

(7) المصدر السابق . 

١١85235 الكافية‎ )5( 


اك" 
لا يصعب الأمر إلا ريث يركبه 2 ولا يبيت على مال له قسم ”© 
وقال آخر 
حليلي رفقا ريث أقضي لبانه 2 من العرصات المذكرات عهود(© 
قال فى الهمع: وقد يفصل بين ريث والفعل'بما" كقول الشاعر 
محياه حين يلقى ينال السو انه رف عا 7 


وذلك على أنا إما زائدة او مصدرية عند ابن مالك . 


للسسمممهة 


)١(‏ البيت لأعث باهلة وهو من اليسيط وانظر الدررا امع 41١/1اوا 1٠/9‏ والشاهد فيه: إضافة 
عشى وهو من رراللوامع 


"ريث"” الثانية عن الظرف إلى الحملة الفعلية» لأنها تدل على الزماث. 
(؟عالييت من يمر البسيط وهو للحطيئة وانظر الدرر ٠ 1/1١45‏ 


زضة “ليت من الطويل ٠‏ لم أهتد إلى قائله والشاهد فيه: بحيء الفصل بين (ريث و الفعل) بفاصلء وهذا جائر 


في الأاسنوب العري وانظر اهمع و/؟١؟‏ والدرر 21/1١85‏ 


الفصل السابع 
حكم إضافة الزمن المبهم 

حكم إضافة الزمن المبهم الماضي والمستقبل وإع. ابه : 
المراد بالزمن هو ظتوف الزمان سواء كان منصوبا علي الظرفية أم لاء 

وهو قسمات : 

أ ميهم: وهو ماليس محدودا ممالا اختصاص له أصلا كحين » ومدةء 
ووقت وزمن أولا ا حتصاص بوححه دون وحه كغداة وعشقه ء وليلة 
وهار » وصباح ومساء " فالمراد بكل واحد مما سبق مدة زمنية لا 
تتقيد بعدد محدد من الساعات والدقائق ونحوها مما يفيد التحديد 
والحصرء وهذا هو الزمن المرهم » وقد يراد الماضي أو المستقبل. 
والمتكلم منه .. 

ب المحدود : والمراد به ما دل علي عدد صراحة من أحزاء الزمن 
كيومين أو أسبوع » وشهر » وسنة » وحول» عام ونحو ذلك مما 
هو محدد مملة زمئية معينة » وساعات محصورة 0), 


والعرب لى تضف إلى الجحملة من الظروف إلا ظرف الزمان » ومن 
المكان "حيث " فقطاء فإن كان الزمان ماضيا؟ معين "إذ" في دلالتها 


. انظر حاشية الصبان حدما صداءه؟‎ )١( 


>23 


على المعين » وإضافتها إلى الجملة بنوعيها الفعلية مثل : حضرت إلى الكلية 
يوم حطبت فيها حطبا رائعا » والاسمية مثل شهد تاريخ الاسلام مواققف 
عظيمة حين عمر خليفة للمسلمين » فتأحذ حكم إذ السابق » باتفاق 
النحاة » والإإضافة جائزة '©» وقد تضاف إلى مفرد مثل : أحب الطبيعة 
المشرقة وقت الربيع » وزمن اعتدال الحو » وقد لا تضاف بأن تقول : 
ذاكرت من الزمن حينا » ومن الأيام وقتا قال تعالي : هل أتي علي 
الانسان حين من الد هس ,حكن شيئا دذحكوما © © بخلاف ( إذ) 
فإضافتها إلى الحمل بنوعيها واجبة » كما يجب بناؤها بخلاف ما كات 
بمعناها . 


وإن دل الزمن علي مستقبل كان خمترله إذا في أنه لا يضاف إلا إلى 
جملة فعلية فقط وهذا رأي سيبويه حيث قال في الكتاب 7" : 


فإن قلت : يكون هذا يوم زيد أمير كان حطأ» حدئنا بذلك يونس 
عن العرب . لأنك لا تقول : يكون هذا إذا زيد أمر جملة هذا الباب أن 
الزمان إذا كان ماضيا أضيف إلى الفعل » وإلى الابتداء والمخبر» لأن ف 
معين "إذ" فأضيف إلى ما يضاف إليه "إذ" وإذا كان لما لم يقع لم يضف 
إلا إلى الأنعاا,ء لأن في معي إذا » وإذا هذه لا تضاف إلا إلى 
الأفعال"أ.ع 


(1) أوضح المسالك /3”:5 - 
وى الااسات 3 


وم حلا صانقالاء 
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تقول: إن الطبيعة تشرق حين يأيٍ الربوع » والطيور بغرد حين يصفوى 


اجو . 
ولا تقول : السماء ممطر حين الشتاء قادم » أو قت الأمطار هاطلة. 
رأي بن مالك 


ويري ابن مالك أن الزمن الميهم الماضي الذي يشبه إذ هو الذي 
ينطبق علية ما سبق أما الزمان الذي يشبه إذا » فإن نصوصا”'؟ قد وردت 
بخبر دخولها علي الملة الاسعية فاستنادا لهذه النصوص يضاف الزمن المبهم 
المستقبل إلي املة الفعلية »وإلي الجملة الاسمية بدليل قوله تعالي : (ر[ بوم 
هم علي الناس يفتنون © ”'“وقولة تعالي ( يوم هسم بام شرو نل يحي علي 
الل منهمشيء 6 ”“فإن يوم في الآيتين ظرف زمان مبهم »ع وعاملة 
مستقبل » فيكون مثل " إذا " وقد أضيف إلي الجملة الاسمية في الآيتين » 
فيكون ذلك نقضا لكلام سيبويه السابق . وقال الشاعر - سوار بن 


ا مه 01 2 0 ع اده 3 و 0 
وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة عغين فتيلا عن سواء بن قارب 20 


وقال آحر : 


(1) أوضح المسالك ١07/7‏ والتصري 45/79 

.١7 الناريات‎ 5١ 

وم غافر 315 

(4) البيت من الطويل وانظر المغئ 027(956419) /415 610/71 والتصريح 07 شان ' 


"315 


إذا هو ل يخف, في ابن عمي أوإن م ألفه الرحل الظلوما ”© 


فقد أضاف " يوم " إلي الحملة الاسعية » كما دخلت " إذا " علي 


نزل فيه المستقبل لتحقيق وقوعه ميزلة ما قد وقع ومضي » فكان ١‏ 3 
من مشيد " إذ " الذي يضاعف إلي الممتين لا مشيد "إذا " الي تخ ص 
بالجملة الفعلية فقط . 


قال العلامة ابن يعيش 2297 : واختص الزمان بذلك من بين سائر 
وا لابين ريك التمل نوفا ولك إن الوناة ركه القلك + والففق 
حركة الفاعل » ولاقتران الزمان بالحدث فلما كان بينهما هذه المناسسية 
اختص بالإاضافة » ولما كان الفعل لا ينفك من الفاعل صارت الإضافة في 
انظ رق اللتملة 6 والراة القع الي اولصوو شو مصيدر هذا الفعق ٠.‏ 
أ ه وعلي ذلك فإن الإضافة إلي الجملة يقصد بما مداولا وهو الخدنث * 
الذي يؤول بدون نافع وق شاه نويه يان الاشانه إل الفعت* 
الحدث » خحلافا لابن درستويه الذي يري بأن الإضافة إلي الجملة نقسها 
كيل امعان وبح رركن لامع ان الحودةاللتعيلة قمبدا للخركن بجي 
والمراد الحدك ر ني المصدر ء لان الأفعال لا تضاف . 


)١(‏ البيت من الوافر و لم أعثر على قائله وانظر يس والتصريح 2١/٠‏ والشاهد فيه: دحول إذا على الحملة 
الاسعية نما ب“_يد رأي 5 

() شرح المفصل ٠1/7‏ 

رم الكتاب 115/5 - 


قال الأشمون : 27 وأما غير المبهم وهو المحدود . قلا يضاه . 1 
جملةء وذلك نحو شهر وحول » بل لا يضاف إلا إلي المفرد كشهر 5ا ذا 


حم الزمان المبهم الأعرابي 


الزمان المبهم سواء كان ماضيا أم مستقبلا » وهو المحمول علي " إذ" ف 
الماضي » و " إذا" في المستقبل يجوز فيها الاعراب حملا علي الأصل » 
والبناء علي إذ » إذا لأنمما مبنيان لشبههما ما لحرف في الافتقاء ا مقأصل 
إلي الحملة » تقول : هذا يوم يذاكر فيه محمد » ”2 وحين يذهب على »ع 
ذاكرت وقت جاء الأستاذ يحواز الإعراب واليناء » ولكن البناء أرجعح إذا 
أضيفا إلي جملة فعلها مبئي أصلا أو عارضا - قال الشاعر -النابغة 


علي حين عاتبت المشبب علي الصبا وقلت ألما أصح وا لشيب وازع (© 


فحين وردت مبنية اكتسبت البناء من القعل الماضي أصلا » ويحوز الجر 
علي الاعراب » ومثال المبيي لعارض قول الشاعر : 


لأحتذبن منهن قلي تحلمسا علي حين بي تصبين كل حليم ©) 


(1) حجباصةه". 

(؟) انظر التصريح 515/57 . 

(7) البيت من الطويل» واتنظر الكقاب 738/١‏ واين يعيش ١7/9‏ وهصوفي ديوانه ١ه‏ 583/9 
والدرر١//841١1.‏ 

(4) البيت من الطويل ولم يعرف قائله وانظر المغئ 4١5(1؟)‏ والعين 4١١/7‏ والتصريح ؟/45 والممع 
5 والأجوئ ؟/2؟ والدرر 181/١‏ 
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فقد " بنيت " " حين " لإضافتها إللي مضارع مب بسبب اتصال نون 
النسوة به . والإعراب أرجح إن أضيف إلي جملة فعلية فعلها معرب أو 
جملة اسمية مثل الأول قوله تعالى : (([ هذا بوم نفع الصادقين صد قهم 4 
ومثال الئاق قول الشاعر: 

ألم تعلمي يا عمرك الله أني كريم على حين الكرام قليل © 
وقول الآخخر : 

تذكر ما تذكر من سليمى على حين التواصل غير دان © 

فقد وردت الرواية بالإعراب والبناء» والإاع راب أكثرء وهذا رأى 
الكوفيين أما البصريون”' فيوجبون الإعراب فيما لو كان الفعل معربا أو 
جملة اسمية كما سبق ولكن يرد على البصريين قراءة نافع في الآية بقح 
يوم مع إضافتها إلى الفعل المضار ع» ورواية ( حين ) بالبناء على الفتح . 


وبذلك, استفاد المضاف من المضاف إليه الاعراب» والبناءء كما يجوز 
حذف تاء التأنيث من آخر المضاف» بشرط أمن اللبس» وعدم شخحفاء المعى 
كقوله تعالى : #وأوحينا إليهم فعل الخيرات»وإقام الصلاة »وإساء 
الرصتكأة» 2 أى إقامة الصلاة. 


ولع بت من الطويل لمريال المذححى وانظر الأون ؟/ات ؟ والشاهد فيه: إضافة حين إلى الجملة الامية 
و مدراز الإعراب واليناع . 

ايت من الوافر ولا يعرف قائله وانظر العيئ 511/7 والأاغفون 5 والتصريح ”/47 والهشمع 
م ؟ والدرر ١8109//١‏ والوارد 40/١‏ 

زع ٠‏ اظر ابن يعيش اح صةا! والأشون ؟//ا0؟. 

(4) النور /50. 
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الفصل الثامن 

المضاف إلى ياء المتكلم 
1- الاسم المفرد الصحيح 
إذا أضيف الاسم المفرد الصحيح أو الشبيه به» وحب كسر آخره»ء لمناسبة 
ياء المتكلمء وحاز فتح الياء وإسكانها يقول الله: قل إنما أدعو ربى ولا 
أشرك بربى أحدا 9©) 
وقال سبحانه:( اذصك نعمتى عليك وعلى والدتك 4 (“وقال: لإوألقيت 
عليك حبة منى ولتصنع على عيني 76" أى. وتقول: هذاء دلوى وحردى بكسر 
ما قبل ياء المتكلم واسكان الياء وهو الأصلء والقتقسح وهو الأصل 
الثاى ؛ لان .الأصل ق المبئ الذى وضع على حرف واحد أن يكون 
متح ركاءوالفتحة أخت الح ركات» ومع جواز الأمرين فالإاس كان أكثر 
وأشهر . 
والمراد بالصحيح: ما سلم آخحره من حروف العلة نحو: غلام كتاب» 
رحلء» نعمة . 
والشبيه به: ما آخحره ياء أو واو قبلها ساكن كظى» ودلوء مدعرء 
كرسىء وهو ملحق فق إعرابه بالحخركات الفسلاث كالصحيح. قال 


0 الحن 5١‏ 
(0 المائدة 316٠١‏ 
طه 384 . 


كين 


الرضى :20 وإغما احتملها لأن حرف العلة يخف النطق به إذا سكن هو 


نفسه"أه 


وإتما وحب كسر ما قبل ياء المتكلم دون الضم.ء والفتح لمناسبة الياءء ولهذا 
جوز هذيل قلب ألف المقصو رياء» وإن كان الألف أحف من الياء 
فقالوا: قفى ولمذا قالوا فى الأفصح ق (ف) بقلب الواو ياء هذا تعليل 
الرضى”'2' وغلل ابن يغيين ذلك يقوله " وغنما وبحب كسرها قبل يدلء 
المتكلم ليسلم الياء من التغيير والانقللاب» وذلك أن ياء المتتكلم تكون 
ساكنة ومفتوحة وإن نم يكسر ما قبلها لكانت تنقلب ف الرفع واوا ىق 
لغة من أسكنهاء وكان اللفظ ف الرفع هذا غلامو فيذهب صيغة الإضافة» 

وكانت تنقلب في النصب أنثقا في لغة من فتحها فكنت تقول : رأيت 
غلاما ء قلما كان إصراب ما قبلها يودي إلي تغييرها » وانقلابما إليي لفظ 
غيرها » رفضوا ذلك وعدلوا إليى كسر ما قبلها يودي إلي تغييرها» 
وانقلابما إلي نطق غيرها » رفضوأ ذلك » وعدلوا إلي كسر ما قبلها البتة " 

1ه . فالكسر عنده ليست لثقل الضمة » وإلا لفتح ما قبلها » والقلب 
ألفا غعاص بالنداء » دائما للمحافظة علي ياء المتكلم وعنيد الرضي : 
لمناسبة الياء " 


م20 
وإع الكافية للرضى صدةا ص-ه5؟9؟1 ٠.‏ 

رج المصدر السابق ١/015985ء‏ 

١‏ شرح المفصل نكئضة 


لحري 
حقيقة الكسرة في المضاف 


وهذه الكسرة قد احتلف العلماء فيها فذهب بعض العلماء إلي أها حر كه 
بناء عارضة وليست إعرابا » لأنهما لم تحدث بعامل » وإثما حدثت بعلة 
وقوع ياء المتكلم بعدها . فإذا حذفت رجعت الكلمة إلي أصلها وهي 
ثابتة علي حالة واحدة مهما احتلفت العوامل الداءحلة علي الكلمة » قال 
ابن يعيش : 27 " فالكسرة هنا كالضمة في نحو لم يضربوا » والفئبحة في 
نحو ا: لم يضربا في كونهما عارضتين للواو والآلف . كما يري قوم أنما لهل 
حركة لمما حكمان » وليست إعرابا ولا بناءه'"؟ إذ إنا لا تختلف بحسب 
العوامل الداحلة علي الكلمة»وليس فيها سبب للبناء حى تبى ١‏ والرأي 
الأول أحسن وأقيس للمناسبة الي تراعي في الكلمات الإعرابية » ومناسبة 
ياء المتكلم-من ألزم الواجيات للكسر وتقول : هذا دلوي أسقي به 
حرو ي» واحد في ظبي متعة النظر » فحبى لمن كثير »وإن تسليي بمذه 
رائعة» لعلمي بأنن يمثلن حركة الحياة المحتلفة فكل ما سبق أسم مفرد 
وهذا حكم عام في كل اسم مفرد صحيح أو ملحق به » ويدخل في المفرد 
جمع التكسير نحو : أصدقائي محدون وجمع المونث السالم نحو صديقاتقي 
بحدات. فالحكم كما سبق . 


(١)شرح‏ المفصل «/15”* . 
(؟) انظر ما سبق فق الأشمون +81 واطمع ؟/ +0 وابن يعيش 75/7 والكافيسة 50/١‏ والتحو الوال 
وعد 


>” 


ثانيا : غير المفرد والمعمل الاآخر 


والمراد بالمعتل : هو ما آحره') حرف علة . قبلها حركة بحانسة له وهو 
المقصور نحو هدي ؛ رضا » مين » فى . فهو معتل بالألف وهي لازمة 
دائما »والمنقوص ثحو قاضي داعي وغير المفرد هنا : هو لمفين نحو : 
مممدات »؛ ربحلات » والملحق به نحو : اثنان » ابنان وجمع المذاكر نحو: 
عالمون » ومسلموث ؛ والملحق به ثحو : عشرون » أرضون ونحوها .وهذه 
الأربعة : المقصور » والمنقوص » وللئي وشبهه » وجمع المذكر السام 
وشبهه . إذا أضيفت لي ياء المتكلم يجب تسكين أحر المضاف » وفح ياء 
المتكلم معناها تقول في المقصور : عصاي قال تعالي : " وما تلك بيمينك 
يا موسي (“قال هي عصاي " وتقول بشراي محمد رائعة . وإفما ففحست 
الياء » لسكون الآلف قبلها » فلما وحب تحريكها كان تحريكها بحركتها 
الأصلية أولي من احتلاب: تركة غريبة (©. قال تعللي :فر فمناتبع هداي 
فلانضل ولا دشقّي »© ““وقال الرضي *2: وهذيل تحيز قلب الألف الى 
ليست للتهيئة ياء كأتمم لما رأوا أن الكسر يلزم ما قبل الياء كالفاتحة الياء 
للتناسب ف الصحيح الملحق» ورأوا أنخرف المد من حنس الخركة في 
الاعراب ع وجعلوا الألف قبل الياء كالفتحة قبله فغيروها إلى الياء ليككون 
كالكسر قبلة » وأما ألف التثنية فلم يغيروها؛ لئلا يلتبس الرفع بغيره 


وى كسبان «/ لكاء 
رعع طدلا١‏ 2 ملا .ء 
رع ابن يعيش 37/85 
طه خا 

رم الكافية 088 /31اء 


ببعض لكن لا بسبب قلب الألف ياء بل لو أبقيت الألف أيضا لكان 
الالتياس حاصلا " 


ويقول ابن مالك 20 في الألف إن قبلها ياء عند هذيل حسن » وقال 
الأشمون2" : وحكي هذه اللغة عيسي بن عمر الثقفي عن قريش وقراً 
الحسن : يا بشري » وعلل صاحب التصريح ”')حسنها بقولة : خنوضا عن 
كسرة الحرف الي يستحقها ما قبل الياء " ويقول العلامة الصيان 240 0 
من نيابة حرف عن حركة في غير أبواب الإاعراب ومتله لا راحلسين ولا 
قائمين "قال الشاعر : ذؤيب الحذلي 


سبقوا هوي وأعنقوالمواهم فتخرموا ولكل حنب مصرع 9©) 


والأصل 3 هواي : فقلبت الألف ياء)» وأغمت الياء في اضشائي ويقول ابسن 
ع 00 


" أبدل من الألف ياء لوقوعها موقع كسرة » ولا يبمكن الكسرة فيها ". 


(0 الألف باب المضاف لياء المتككلم ‏ . 

(5) شرح الأشخوى 5/585 . 

ص كتج ١.‏ 

دقع حاشية 7585/5 . 

(ه) البيت من الكامل وانظر ديوان الحذليين /١‏ 7 والمحتسب /١‏ +“ والشحرى 5١4/١‏ وابن يعيش 77/7 
ومعجمك الشواهد صلا 


بج ”0 


14 


ومن ذلك حديث طلحة “رضي الله عنة يوم الجمل حين قال له على 
رضي الله -عرفتئ بالحجاز » وأنكرتين بالعراق » فيما عداهما بدا قال 
طلحة بايعت وانت ع و الاسم 5 


ويروي قطرب : 


فأن لم تثأراني من عكب فلا رويتما أبدا صديا 


وإذا كانت هذيل تقلب ألف المقصور ياء عند الإضافة لياء المتكلم » فإن 
جميع العرب نقلة ألف ( لدي ) إذا اتصل بالضمائر مطلقا نحو : لدي » 
ولديك » ولدية . فعلوا ذلك تشبيها . لما بالأدوات نحو : علي وإلىي » 
عليك » والباء » علية » وإلية » وقد قلبوها تشبيها لهذه الأدوات بالفعل 
نحو : ميت » رميت”2© ". قال الحرحاني : إنما قلبوها مع الضمير ياء 
ساكنة ايدلوا بذلك علي أنها أصل » ,وليست منقلبة عن غيرها مما أصلة 
الحركة نحو الأفعال مثل عزا» وسعي فاعرفه " أ.ه. 
وإذا كانت الياء مع المقصور مفتوحة مع الألف نحو : رضاى»ء قال 
5 سخا 5000 ا 20 
تعالي : #ر قلإن صلاتى ونسحكى وبحياي وبماتي لله سب العالمين © وقال 
تساي © ١‏ 
(؟) البيت من الواقر للمنخل اليشكرى وانظر ابن يعيش 77,7 واللسسان (إعكب ١١١ل‏ حررم72 ) 
والتصريح 9 وانحتسب ١/785‏ والعكب : القصير الضخحم والمارد من الإنس والحن والعملة : العصا. 


رم ابن يعيش 03#/584. 
(4) الأنعام الكداء 


5 


أيضا : هي عصاي (2. بشراي " وفتحت فرارا من التقاء الساكنين » 
وقرأ نافع : محياي ومماي . بإسكان الياء وهذا نادر » لخروحه عن القيلس 
وماعلية الجمهور ». ووحه هذه القراءة عنده اعتقاد الوقف الذي يجوز فيه 
أن يجمع بين الساكنتين » ولو تقديرا . كما أنة أيض ' كسرها في قدا ءراءة 
الأعمش والحسن : ( هي عصاي )”© وهذا أسهل من سابقه . لان 
الكد.ر فيها علي تقدير التخحلص من التقاء الساكنتين .09©) 


المنقوص : 


وهو الاسم الذي آخحره ياء لازمة غير مشدودة متل : قاضي »ء داعي» 
هادي فإذا أضافها إلي ياء المتكلم أدغمت الياء في الياء تقول : 
قاضيءداعي » هادي وذلك بعد تسكين ياء المنقوص » فينتج منهاياء 
مشددة”*“تحري عليها حركات الإعراب وإثما وجب سكون أخرهاء لأنما 
لاتق اشر كة وض إدغامها ف يل لحكل ورور الدرعة ماعن 
قاضي» وشاهدت قاضي ١‏ ومررت بقاضي . 


#- المغني والملحق به : 


نحوا.ء كاتبان » يدان » اثنان » زيدان ء فهذان فإن كان في حالي النتصب 
أو الجر حذفت النون واللام للإضافة » ثم أدغمت الياء في الياء » وصارت 


0 طه ما 

(ى طدم١د‏ . 

رم التصريح 050/9 . 

(5) الصبان 545 ء والتصريح 50/9 . 


ياء مشددة مفتوحة تقول كتابي » يدي »2 إبي » زيدي » فهدي والأصل 
كتابين لي » لي يدين لي''؟ ء ابنين لي » زبديين لي » اثنين لي فهدين لي .ثم 
حذفت النون واللام للإضافة » وأدغمت الياء في الياء »وصارت ياء 
مشددة في الجميع »ومصطفي في مصطفيين »وقاضي في قاضيين .وهكذا 
نصبا أو حرا فإن كان مرفوعا سلمت الألف في التثنية تقول : كتاباي 
»ويداي ءابناى زبداي »فهداي عمصطفياي عقاضياي »وثنتاي »وذلك 
باتفاق النحاة .قال الشاعر : 


تم ابنتاى أن يعيش أبوهما وهل أنا الامن ربيعة أو مضر (© 


يقول الرضي " وأما ألف التثنية فلم يغيروها لكيلا يلتبس الرقع بغسيره 
بسيب قلب الألف " ولذلك روعي في التنبيه منع الالتباس » فلم يقلبوا 
الإلف ياء هنا » حي بعيزوا الرفع من غيرة »ولو قلنا إن الاستعمال العربي 
بمذه الصورة هو الحجة الي لا ترد لكان كافيا وعلي ذلك قول العرب : 
#- جمع المذكر السالم والملحق به : 

فإن كان المضاف جمع مذكر سلما أو ملحقا به نحو بنون » عشروث » 
مخلصون ء مسلمود » رقعا » وبئين » عشرين » مخلصين . نصيا وحرا. 
فإن أضفتها في حال النصب أو الجر حذفت النون واللام للإضافة وقييل 


(1)انظر الأشون /015241ء 
(؟) ايت من الطويل لعمران بن حطات وانا السب 80/١‏ والترييح والش ل جرى 2053710/١‏ 
وتعيجم الشواهد ع 2-7 


اللام حذفت تخفيفا » والنون للإضافة » وهذا شيء يسير » والإضافة هي 
السبب ثم أدغمت الياء في الياي » علي صورة باء مشددة مفتواحة تقول 
بن » عشري مخلصيء والأصل : بنين لي » عشريز لي ؛ تود 
فحذفت الئون واللام ثم حصل الإدغام علي ما ذكر- ءا 

وإن كان الجمع المذاكور وملحقه مرفوعا نحو :,بنؤنة»عشرون ١‏ مخلصون. 
حذفت عند الإاضافة النون واللام أيضاء ثم قلبت نالاو ياء » للاحتماعها 
ساكنة في كلمة مع الياء فتنقلب الواو ياء ('“وتدعم الياء في الياء » وتصير 
ياء مشدودة مفتوحة وتقلب الضمة كسرة لمناسبة الياء تقول : بين »2 
'عشري » مخلصي » والأصل : بنون لي » عشرون لي » مخفلصون لي فإن 
كان قبلها فتحة بقيت على حالما والقلب هنا واحب بخلاف الفى الي 
بقيت ألفه بلا قلب والسر في ذلك كما قال الرضي رحمة الله -"وذلك أن 
أصل الألف عدم القلب قبل الياء لخفتها كما هو _اللغة المشهورة 
الفصيحة»ءوإنا جوز هذيل قلبها لأمر استحساق موعت عندهم أيضل 
فالأولى تركه إذا أدى إلى اللبس بخلاف قلب الواو:في:مسلموي » فإنه 
لأمر موحب للقلب عند الجميع وهو اجتماع الواو والياء وسكون أولا". 


أودي بى وأعقبوني حسرة عند الرقاد وعبرة لا تقلع 29 


(١)انظر‏ التصريح 51/7 والهمع 81/7 . 
١‏ شرح الكافية /١‏ 05984 . 


.م4؟؟” 


ولا عبرة بالإلباس هنا في جمع المذكر » لآنه التباس عارض بسيط في بعض 
المواقع» الحصوله في مختار ومضطر في اسم الفاعل والمفعول معاء والذي 
يغرق بينهما هو الأسلوب .فكذلك هنا فقولك : شاهدت زيدي .فزيدي 
مفعول به فهو منصوب » وأن قلت: حضر زيدي . فزيدي فاعل مرفوع 
بالواو المنقلبة ياء المدغمة في ياء المتكلم » وعليه " بني " في بيت أبي 
ذؤيب . قال في التصريح 7(" واحتار ابن حي أن يبدأ بقلب الضمة علي 
قلب الواو كما في ( أحر) وأصلة :أحرو " فإنهم قلبوا الضمة كسرة أولا 
نما أضيفت ثم تدرحوا إلى قلب الواو ياء لأحلها » فلم يقدموا علي 
الحرف الأقوى إلا بعد أن قدموا علي الحركة الضعيفة » ولو عكسو لكان 
اقدما علي الأقوى من غير تدريج ". 

ورد عليه بقوله : قلت لا يمكنهم العكس في " أحر " . لأنه يودي الي 
قلب الواو ياء من غير موحب بخلافة في مسلمي فقدم قلب الضمة في " 
أحر " والواو في مسلمي لأآن قلب الواو ياء في أحر ناشئ عن قلب الضمة 
كسرة وقلب الضمة كسرة في مسلمي ناشئ عن قلب الواو ياء "وهذا رد 
جيد وافق الحقيقة الوصفية لكل من الكلمتين لأن القلب فيها مختلف كمل 
بين الشيخ حالد الأزهري والياء المشددة في جمع المذكر المفتوحة مسلمي 
وقد إطرد كسره:؛ في لفة0© ب يربوع وذلك في الياء المضاف إليها مضع 
المذك, السالم وعليه قراءة حمزة( بمص رخحي إني 6" وهي أيضا قراءة 


40 يفاد * 
(6)أو سح المسالك ١910‏ /" - 


(مع ابراهيم *"* 015 


الأعمش ويحي ابن وئاب وقد حكي هذه الاغة الفراء قطرب وأجازها أبو 
عمر بن العلاء'2 وقد حكم الرضي عليها بالضعف ونقل ذلك عن النحلة 
حيث قال :7 ومنه قراءة حمزة ( وما أنتم بمصرخي ,#6 وهو عند النحاة 
ضعيف كما وصفها العلامة ابن يعيش”0" بقوله وه آليلة النظير حدا " ثم 
عللها تعليلا حيدا حيث قال : علي أنما ليست في اليعد عن القياس 
بالمكان الذي تعزى إليه» وذلك أن الإسكان في ياء النفس لما كثر صار 
كالأصلء فلما تقدمها ساكن» مر كسرها بالكسرة» لاتقاء الساكنين لا 
للبناء» فلم يراعوا أصل حرف الله فاعرقه " .ا.هم. 


وقال السيوطى: وقد تكسر المدغمة في جمع أو غخيره كقراءة حمزة 


وقول الشاعر: 
على لعمرو نعمة بعد نعمة ولا علم إلا حسن ظن بصاحب*2 


ممع بكسر”' الياء فالكسر وارد عند العرب» إما للتخلص من التقاء 
الساكنين» وهذا أصل مشاهد في كثير من أساليب العرب» ولكن السماع 


. الأشرن /0م؟‎ 0١ 

(ى الكافية 592/١‏ . 

(*) شرح المفصل 5/9” . 

(4) البيت للتابغة وهو من الطويل وهو في ديوان 556/١‏ والمتصائص 6 + والتصريح ؟//710؟ زمع>هم 
الشواهد 4© . 

(ه) انظر ا جمع 6 


56 
أقوئ حجة فإذا ورد ذلك في لغة بئ يربو ع» فهى ضحيحة حيدة» 
والحكم عليها بخلاف ذلك لا يجوز 
قال الشاعر : قال لما هل لك ياتا فى( 


فكسر ياء المتكلم مثل: على» فهو واسع مشهود فى لغة بى يربوع 
فالقراءة عربية حيدة. 
أحكام ياء المتكلم مع الصحيح في الإضافة اللحضة 

قال العلامة الأشمون ©" يجوز إسكان الياء وفتحها مع المضاف 
الصحيح الواحب كسر آخره (وهو ما سوى المقصورء والنقسوص»؛ 
والمثين»وجمع المذكر السالم وما ألحق ممما ) وذلك أريعة أشياء: 

-١‏ المفرد الصحيح نحو غلامي وفرسي. 

؟- المعل الخاري محرى الصحيح نحو ظبيي ودلوي. 

م جمع التكسير نحو: رحالي» وجنودي. 

ه- جمع 1211 اث السالم نحو: مسلماق؟؛ .ا.هط. 

فالياء مع الأنواع الأربعة تسكن وهذا هو الأصل الأول فى كل معن 
وتفتح وهو الأصل فيما هو على حرف واحدء ويكون المضاف على 


الت من الرحز للأغلب العجلى وانظر معان القرآن الفرابى 75/8 والمحتسب 498/5 
والخزانة ؟972/9© .يس 50/5. 
بى ؟ل/كعم؟. 


سسب العامل السابق حو: ججاء صديق العفالب» وشاهدت حبيب 
الجماهيرء وسلمت على قائد المسيرة المظفرة) والمضاف إليه جب بحر ه. 


وقد تحذف هذه الياء وتبقى الكسرة دليلا عليواء» وهذا قليل كقوله 
تعالى (فيشس عباد الذين سمتمعون القول 276 محذت ياء اللتكلم من إ(عياد) 
وصلا ووقفا وخحطاء وقد يفتح أيضا م قبلها فتقلب. الياءءألففا نحو": 
أما قال الشاعر: 


أطوف ما أطوف ثم آوى 20 إلى أما ويروين النقيع(© 
وربما حذفت هذه الألف المنقلبة عن ياء اللتكلم» وبقيت الفتحة دليلا 
كقول الشاعر: 
ولست بمدرك مافات مق بلهف ولا#هليت: ولا لو كى 220 
أى بقولى يالمهف. بحذف الألف» والأصل يا هف 
قال أبو عمر وابن العلاء. ومع ضمه كقوله 
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(5) انظر الأهمرنى 589/9 وامع +ه/؟. 

(*) البيت من الوافر لنقيع بن حر موز وانظراللسان تقع (5848) والمغسربه.:5 ١١7:4‏ والمعئق 
والجمع 5/7 والدرر ؟59/1. 

(4) البيت من الوافر لا يغرف قائله» وانظر الخصائص 5/. #6 والحتسب ١/لا‏ با مجم 
والأنصاف 558 5ع 45ه والتصريح 5//ا/١.‏ 


يضسي 


ذريئى إنما حطأى وصوبى على وإن ما أهلكت مال 20 


وأنكر ذلك أبو زيد الأنصاري وقال المعين فى البيت إن الذى أهملكه 
مال لا عرض وتسمى هذه الإضافة المغير شكل المضاف فيها " الإضافة 
المقدرة ". 
حكمه مع الإضافة غير الحضة 


فإن كانت الإضافة غير محضة أى وصف مراد به الحال أو اللاستقبال 
نحو : المدرس مصاحجبي غدا فى السفرء والوالد مكرمي الآن لنحاحي فق 
الامتحان ‏ وحب إثئبات ياء المتكلمء مع بنائها على السكون أو على 
الفتح وكسر ما قبلهاء لتناسب الباء» ولكن لا يجوز فييهاالحذف ولا 
القلب؛ لأنما حينئل فى نية الانفصالء فلم غاذج ما اتصلت به فتشبه ياء 
(قاض) فى حواز الحذف فلاحظ لا فى غير الفتح والسكون كما قال ابن 
مالك59) 


والعجيب أن أبا حيان على عادته فى توهين آراء بن مالك» يقول: 
وغيره من النحويين لم يذكروا هذا القيد؛ ثم نقله ف "الارتشاف"("2: عن 


)١(‏ البيت من الوافر لآاوس بن غلفاء انظر الجعسب ا" والعيئن 5/4 والمهجمع مه 
والدرر /- ويحمالس العلماء .51١‏ 
(؟) الجمع 6 


م ع علومه . 


إرضيف 


احالس لتعلب”2؟ والنهاية" والواقع أن رأى ابن مالك رأى سديده اش طه 
النحاة فى حواز الأمور السابقة,» وأخرجوا الإضافة اللفظية مد دناالثك 
ويقول أبو حيان بعد ذلك (وإن كان حالا أو مستقبلا فلا يجوز 2..-دفف 
الياء فى النداء ؛ لأن الإضافة فى نية الانفصال» فصارت الياء فى التعديعر 
اسعا مستقبلاء فلا يجوز حذفها). 


حكم المضاف إلى ياء المتكلم عند النداء 


إذا نودي المضاف إلى ياء المتكلم» وليس بعد ساكن ففى هده الياء 


أولا: حذفٍ الباء وإبقاء الكسر دليلا عليها لكئرة الاستعمال قال تعالى: 
(اعباد فاتقون9©6" . 
ثانيا: إبقاء الياء ساكنة نحو قوله تعالى: يا عبادى لا خحوف عليك م ولا 


أنتم تحزنون””. 


ثالثا: إبقاء الياء مفنوحة نحو قوله تعالى: قل يا عبادى الذين أسرفوا 
0 ين ركو 
. ادق 
أنفسهم "2 


3 صضدا مومه ارتشاف الضرب‎ )١( 
.١"رمزلا‎ 


© الزمر . 


نارف 


وابعا: قلب الياء ألفا نحو قوله تعالى: يا حسرتا على مافرطت فق 


. 
0 


جنب القر0. 


خامسا: حذف الأئف وإبقاء الفتحة دليلا عليها نحو: يا لهف نفسى على 


زهمن مضى بدون اجحتهاد. 


سادسا: حذف الياء وبناؤه على الضم نحو قوله تعالى: قال مب السجحجن 
أحب إلى774, أى يا رب. ون#و لقال مب اححكم بالحق». 
وحكى سيبويه»: يا قوم لا تفعلوا ‏ ويا رب اغفر لى. 
سابعا: إذا كان المضاف إلى الياء لفظ أم أو أب نزيد على ما سبق 
قلب الياء تاء مكسورة يا أمت» يا أبت أو مفتوحة ويبها قرئ فى 
السبعة» والقليل ضمها يا أمتد والتاء بدل من الياء أو الأالف 
ولا يجمع فيها إلا على صورة نداء البعيد أو المندوب. 
فإن كان المضاف إلى الياء بعد ساكن بأن أضيف إليه أم أو عم مع 
ابن وابنة فإن الغالب حذف الياء مع كسر الميم أو فتحها على المحذوف 
من ياء أو ألف نحو قوله تعالى: يا ابن أم لا تأحذ بلحيي ولا براسىء» 


نارف 


وقرئُّ ف السيع بالكسر وفتح. له تركييا نحللافا دوي الذى ادعىي أئه 
ميق بئاء خمسة عشرء او ضمها نقول يا ابن أم. واثبات الياء أو الاب... اب 
ضرورة شعرية كقول الشاعر: 
يا ابن أمي يا شقيق نفسي أنت حلفتي لدهر شديد© 
فقد أثبت الباء ف(أمي)» كما حاء إثبات الألف كقوله 
إضافة الأسماء الستة إلى ياء المتكلم 


ل يا ابنة عما لد تلومي واهجعي لظف 


إضافة الأسماء السعة إلى ياء المتكلم 


الأسماء الستة وهى: أبوك» أخحوك» وحموك؛ فوك», هنوك» وذو مال 
وهذه الأسماء باعتبار الإضافة على قسمين:!. قسم لا يقطع عن الإضافة» 
ولا يضاف إلى مضمر وهو كلمة واحدة فقط وهى"ذو" وقسم يحوز 
قطعه عن الإضافة» أو يضاف إلى الضمير وهو الخمسة الباقية. وهذه 
الخمسة على قسمين أيضا/ب 


. المشمع‎ )١( 

(؟) البيت من الخفيف لأبى زيد الطائى وانظر الككتاب 7١8/1‏ والشمسع 58/89 والتصرييح 
؟/وم؟ والأشون +//اه ١‏ والديوان صم 4. 

مم البيت من الرحز لأفى الحم وانضر الكتساب ١8/١‏ والمقستضب 78/4 والممتسب 


قف ومعجم الو فهك وادكث 


لحف 
ُأ ب قسم إعرابه عين الكلمق ولات معدلوف رهو"فوك" فقط. 


ب لوآخحر إعرايه لام الكلمة وهو الأربعةالباقهية 
وهى :أبوك أحوك0ل موك وهنوك. وإليك تفصيل ما سبق عند إضافته 
إلى ياء اللتكلم فقط نقول وبالله التوفيق. 


أولا: حكم الأربعة "أبوك أحوك هوك هنوك" 


إذا أضيفت إلى ياء المتككلم فيرى جمهور النحاة حذف اللام فيها؛ لأن 
ردها فى حال الإضافة إلى غير ياء المتكلم؛ إنما كان لغرض حعلها إعراباء 
والإعراب لا يطهر فى المضاف إلى ياء المتكلم فلا معن لردها معهاء كما 
يقول الرضى2" ". وبذلك تحذف هذه اللامات» وتعتبر كأفهالم تكن 
وتعرب بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها كسرة 
المناسبة ثياء المتكلم. 


تقول هلل اح ارات ري اراتك البو ا سل 
ومررت بأبي » وأحي .وحمي بحذف لاماتها ومثل . هذا هين » وأشد علي 
هين بالحفظ والحرمة » وأكرم هين بالبعد عن محارم الله » كما تقول عند 
عدم إضافتها بحذف اللام : هذا أب » أخ , حم » هين »ورأيت أبا وأخاء 
حا أحفظ هنك » ومررت بأخ » أب » حمء وإتق الله في هنك 
.ل .صونا . يقول العلامة بن يعيش : 9) 


: الرضى  .075928/١‏ 
وى 14 سل السابق الصفحة السابقة . 


:2 > المفصل 795/8 . 


فضض 


0 وإنما لم تعد لامتها في الإضافة إلي ياء النفس كما تعيذد ١!‏ إذا 
أضفتها إلي غير ياء النفس ف قولك : أو زيد ء وأحوك . لان الم د 
لامات هذه الأسماء في حال الأفراد » إنما كان لضرب من التحفيف.. عد.سي 
غير قياس » وإثما أعيدت حين أريد إعرابما بالحروف " ليكون ك-العوض 
من حذدف لاماتما " ('2 فكان إعادة ما هو منها أولي من اجحتللاب حصسرف 
غريب أحني » وأما إذا أضيف إلى ياء النفس فلا يظهر فيها الإأعسراب »2 
لأنه موضع يلزمه الإعلال, بالقلب » وقد استمر فيه الحذف 2 فأمضي 
ذلك فيه » ول يرد إليه ما كان يلزمه من الاعلال " أ. هل 


ويعلل السيوطي 2" وذلك بقولة : " ويقال في أب » وأحوته : أي » 
أي ء حمياء هين ء بلا ردا» لأنه المستعمل » فالإضافة إلي غير الباء نحو: 
إن هذا أحي "اوموق الككوفية والترد يرن الل أت يقال : أبي أي برد 
اللام ء» وإدغامها في الياء وهي المتقلبة عن الواوء إذا الأصل أبوا. أحوء 
وتو ذلك فقول + هذا الى .أن جح ودس تقال اجتدن سنالك كاب 
وأحي لم أحد له شاهدا لكن أحيزه قياسا علي " أبي " كما فعل امل برد 
وهذا حسن قال الشاعر : 


كع 


قدر أحلك ذا المحاز وقد أرى 2 وأبى مالك ذو المحاز بدار, 
)١1(‏ المصدر السابيق صد١‏ 1/6 . 
(ى الطمع 214/2 . 
() المصدر السابق . 
(4) البيت من الوافر لعمران بن مطافب وانذئر اتاب ١59/5‏ وابن يعيش ١3/#‏ والمشاين 7ل ام 


واللسان مره 49) وللنتضب الخمك وأعاااا. 


م4 
وقول الآخحر 
كان أبي كرما وسودا يلقي علي ذي اللبدا الحديدا ”© 


والمبرة إنما أحاز ذلك كما يقول الرضي «" : قياسا علي الإإضافة إلي 
غير ذلك المتكلم رد اللام في أربعتها » ولما ردها ألزم الياء وشبهته قسول 
الشاعر السابق " وأبي مالك ذو اماز " فهو يري أن الأصل " أبوي ” 
قلبت الواو ياء» لاجتماعها مع الياء وسبقها بالسكون ثم أدغمت الباء في 
الياء » و“كسر ما قبلها ء ثلا تعود الواو » وهذا الكلام مع موافقة للقماس 
لتر عدم لاقو طلية ابز ع مع ولد تيش سطع اليه م 
تحعمل ما ذكره المبرد » وتحتمل شيئا أخخر قال الرضي © : أجحيب بأنة 
يحتمل أن يكون أي جمعا لأبى مضافا إلي الياء إذ يقول دمع أب أبون قال 
الشاعر: 


فلما تبين أصواتنا ‏ بكين وفديننا بالأبينا ”©) 
كما قال في أخ أحوك قال الشاعر :- 
وكنت لهم كشر بي الأعحينا”؟ 


امك 
,1 من الرحز ولم أعثر على قائله وانظر الجمع ؟/4 ه والشاهد فيه: أي كما وضحنا في الشرح. 
ية رضى الدين ٠ 5928/١‏ 
افية 535/1 ء 
ات من المتفيف لزيد بن واصل وانظر الكتاب والمقتضب ”/4 7 والمحتسب 0/١‏ والخزائنة 
الفظدة 4 
بت من الوافر لعقبل وانظر المقتضصب ؟/4ا! والخحزراتة +/ 7 واللسان أععا 9 والتوادر 
اللعلقكء 


كرض 


والمذهب لا يئيت با لحتمللات : 


وقال ابن يعيش ”") : " فعلي أن تكون الياء المدغمة ياء اللجم. مم دون 
أن تكون منقلبة عن الواو الي هي لام في قولك : أبوان » لان ها الموضع 
لما كان يلزم الاعلال بالقلب » واستمر فيه الحذف أمضي ذلك فيه ولم 
يرد فيه ما كان يلزمه الاعلال له " والأصل : أبين ثم أضيفت هذا اللجمم 


وأما فوك : فهو بمعين " الفم " وعند إضافته إلي ياء المتكلم يحوز 
فيها وججهان :-- 

الأول : أن تجعله كالأربعة الماضية بحذف لأنه » وكسر ما قبل ياء 
المتكلم لمناسئبتها تقول : هذا فمي » وفتحت فهمي » ووضعته في فمي . 
بردة إإلي أصلة وهو " الفم " كما تقول : أنحي » أبي 

الثاي :أن ترد امحذوف تقول : هذا فى ع ونظة ظفت في ١‏ وأكلته في في 
يلفظ واحد في الأحوال العلائة2"0 » وذلك بالياء المشددة . وإلحراء 
الحركات الإعرابية الثلائة علي الياء .قال الرضي”؟ : وهي أشهرهما. 
وقياس أصله : فوي كفدي »ء ثم فاي » لتحرك الواو » وانعتاح ما قبلها 
إلا أنه لما حري العادة فيما أعرب بالحركات إذا أضيفت إلي الياء أن 
يقتصر من جملة الحركات الثلاثة علي الكسر للتناسب » وكان العين ههنا 
(1) شرح المفصل +//710. 


(؟) رضى الدين 2756/1١‏ وابن يعيش «ابام 
() المصدر السابق والصسحة السابقة. 


354٠ 


كالخركات الإعرابية الواو كالضمة والياء كالكسرة » والألف كالفتحة 
ألزمت الياء في الأحوال الغلاث قبل ياء المتكلم مكان الكسرة . فلما 
صارت الياء في مشبهة بالإعرابية » وما قبلها مكسور كسرت الفاء " 


قال ابن يعيش :20 وإعا كان كذلك " أي بلفظ واحد في الأحوال 
العلاث " لأنك تقول : هذا فوك » ورأيت فاك » ومررت بفيك فتكون 
حراكة التاء تابعة لخركة ما بعدها من الحروف » وهي وسيلة الجردكات 
وحارية بجراها فكما يلزم أن يكون ما قبلها ياء الإاضافة مكسورا في 
قولك : غلامي كذلك يجب أن تأت بالياء وإذا جاءت اليناع أن تكشبسنر 
الفاء لان حركة الفاء تابعة لما بعدها نحو قولك : -"أمرؤ واينم" 1ه . 


وذلك عند إسنادها إلي ياء النفس تقول ©9©: امرؤي » واينمي . 
بامحافظة علي همزة الوصل فيها مع كسر ما قبل الياء » ويجوز حذدف حمزة 
الوصل أيض"؟ ونحو : ادفو » زندو » كنفو فتسئد بلا تغيير مراعاة للأصل 
تقول : إدفوي » زندوي » كنفوي » أو بالقلب ياء وإدماغها في اليساء 
مشددة أو في » زندي » كنفى وأما " ذو " بمعين صاحب » ولا تقلع 
عن الإضافة أبدا » لأكما صلة لمعل أسماء الأحناس صفة » كما لا تضاف 
إلا اسم جنس ظاهر غير صفة نحو عمقل » علم » مال فلا تضاف إلي 

فلا يجوز ذوه » ذوك ء لانما لم تدحل إلا وصلة إلي وصف الأسماء 


ح ال مفصل 78/9 . 
ح المفصل ٠5/22‏ 
بو الواقي 5/154 ٠‏ 


لمحي 


بالأحناس كما دحلت الذي وصلة إلي وصف المعارف بالحجملة » وكما 
أي " بأي " وصلة إلي نداء ما فيه والألف اللام في قولك : يا أيها الرحل 
ويا أيها الناس كما يقول بن يعيش27 وقد ورد إضافة " ذو " إلي الضمير 
في قول الشاعر - كعب بن زهير 


صبحنا النزرحية مرهفات أبار ذوي أرويتها ذووها 2©0 


وقولحم اللهم صلي علي محمد وذويه - كما ورد إضافتة إلي الصفة 
في قراءه بن مسعود ا وفوق حكل ذي عالمعليم » ”2 وقد ذكر بن يعيش 
تحويزات دلهذه القراءة لتوافق القياس بأن قال يحتمل أن تكون ( عالم ) 
مصدر كالفاج والباطل » أو ذي زائدة » أو من إضافة المسمي إلي الاسم 
علي حد قول الكميت . 


إليكم ذوي آل النبي تطلعت نوازع من قلي ظماء وألبب © 
أصلها : 


أصلها " ذوا مثل قفا وعبصى”©» بدليل قوله تعالى: (ذواتا أفتان» 
9و وق أن تكون لامه ياء أو واواء ومن قال: بأن أصلها الواو من باب 


. 27/١ المفصل‎ )١( 

(؟) البيت من الوافر وانظر ابن يعيش 07/١‏ والمغرب 40 والطمع 0.0/9 والدرر 51/5 وف ديوانه 517 
(9) يوسف كعلا ل 

(4) سبق الحديث عنه . 

(ه) شرح المفصل لابن يعيش 917/١‏ 

رى الر حمن 88 . 


” 


القوة والحوةء مما عينه ولامه من واو واحل» وهذا قليل» والأكثر أن تكون 
لامه من ياء من باب شويت وطويت. وهذا هو الأكثر فى الامستعمال» 
فحملها على ذلك أولى. 


والحمد تددسب العالمبن وصلى اكد على محمد ى الى 


ع4 

الخاتمة 
بعد هذه الرحلة العلمية الطويلة فى أرجاء باب الإإضافة أستطيع أن 

أوضح فى دطوط قصيرة حهود هذا البحث؛» وحه يلته فيما يأتى: 

أولا: الإضافة تكون بين اسمين» بإضافة أنحدحما إلى الآخرء كما أن هنا 
تناسبا بين المعئ اللغوري والعين:الكذى: قصده النحاة منها. 

ثانيا: الاإضافة تقتضى أمورا لابد من مزاعاتها كحذف تنوين المضاف أو 
أل منه ولابد من أثر وفائدة تنضب على المضاف تعريفا أو تخصيصل 
أو رفعا للقبح أو تذكيرا وتأنيئا ونحو ذلك. 

نالغا: قسمت الإضافة من حيت؛ فائدتها للمضاف» فإن كانت الفائدة 
ترجع إلى المعين "كانت معنوية أو. اللفظ كانت لفظية» ونفظضرا أن 
اللفظية على نية الانفصال حاز دحول. أل عليها دون المعنوية. 

رابعا: رأى الفراء يحواز إضافتها إلى كل معرفة فيه توس عه لللأسلوب 
العربى» وهو الراححء وإن رأى الجمهور خلاف ذلك. 

خامسا: الصلة بين المضاف والمضاف إليه قوية» فلا فصل فيها إلا فى 


حدود السماعء ولا حذف أحدحما إلا بدا 1, رالحذف حائز فى لغة 
العرب ومطرد الاستعمال عندها فى المضاف والمضاف إليه. 


>”: 


سادسا: إضافة المسمى إلى الاسمء» والصفة إلى الموصف: والعكس بحائز 
ووارد» وهذا رأى الكوفيين وقد أيدته ورححته» والبصريون أولوا ف 
الأسلوب الوارد ولا داعى للتأويل. 

سابعا: للاسم أحوال فمرة ممتنع إضافته لعدم الفائدة للمضاف فيهاء 
وذلك ف أمور حمسةء وأخرى يحب إضافته ويجحوز قطعه لفظا وذلك 
فى كل بعضء أى غير حسب آل» عل. ظروف الغايات» وقد 
يضاف للظاهر أو المضمرء أو للظاهر فقط أو لكل ضمير أو لضمير 
المنخحاطب وهى مصادر يجب إضافتهاءوهناك مصادر يجوز قطعها مقلى 
سبحان» عمرك وقد تابعتها فى كتب النحةة ووفيتها حقهاق 
البحث. 

ثامنا: هناك ظروف تضاف إلى الجمل مطلقا وهى: إذءحيث» بين أو 
الجملة الفعلية وهى: لما. إذا. آنة. والمثل بذى تسلم ولا يقصد صورة 
الجملة» وَإنما المصدر فقطء وما دل عليها من الزمان بأحذ حكمها 


إضافة وإعرابا. 
تاسعا: المضاف إلى ياء المتكلم ف الصحيحء» والشبه به» وجمع الوتنتث 


والتكسير بكسر آخره» وأما المقصور المنقوصء ولمثى وجمع المذكر 
وملحقهما يخالفون الصحيح ف أحكام وقد يغبت كل ذلك بتفصيل. 


ه55 


عاشرا: بينت حكمه فى الندائ والأسماء الستة عنذ إضافتها لياء المتكلم 
وحكمها الإعرابي. 
ى اكه الموزق وهر المهادى إلى الطريق '.! مس وصلاة 
وسلاما على سيدنا محمد إمام_الحدى وسيد 


